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بقلم : فاروق شوشة 

كثيراً ما كنت آتوقف - أثناء البحث في كنوز لغتنا ال حمیلة ۔ أمام 
نش شعري فاتن ء لشاعر عربي عاشق ۰ يتطق بصدق العاطفة 
والشعور » وجمال التحبير والتصویر والأداء » وأقول لنفسي : ما السبيل 
إل أن يشم هذا النص وأمثاله من عيون الشعر العري ؛ کتاب واحد ‏ 
يسهل الاطلاع عليه » والرجوع إليه » والطواف بین صفحاته . 

وكانت البداية . . 

إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة حافل بالکنوز الثمينة » 
والدرر الكامنة » تنتظر دائی من لوها ويحرضها ؛ مشرقة وضيئة » 
تابضة بالحس ا حضاري والوجدان الإنساني اللذین اتسمت مها لال 
هذه المسيرة الطويلة الممتلثة . وفی الوقت نفسه ٠‏ ما أندر المجموعات 
والمختارات الشعرية التي صدرت عن مكتبتنا العربية ء قديمها 
وحدیٹھا » لتضم بين يدي القارئ العربي ء والقارئ الاجنبي أيضًا » 
تصوّرا عامًا تریح الشعر العريي ٠‏ وإطائ عامًا لأبرز شخصياته 
وأعلامهء وأكثر ملاعه صدقًا واصالة ۰ اللهم إلا بضعة دواوین 
شعرية قليلة كالمفضليات للضبي والأصمعيات N‏ سعید الاصمعي 


وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشی وختارات شعراء العرب لابن 
السّجري 3 

ثم كان هناك لون آخر في تبويب هله المختارات وتصنيفها بدأه أبو 
تمام بديوان ا حماسة وتابعه البحتري » OM,‏ وابن الشجري في 
حماساتهم ثم أبو هلال العسكري في ديوان المعاني erly.‏ كان ديوان 
الشعر العربي الذي اختاره وصنفه وقدم له الشاعر علي أحمد سعيد 
(أدونيس) . . . وكان صدوره منذ سئوات قليلة . 

وظلت المكتبة العربية » مكتبة الشعر العربي » تعاني هذا الفراغ 
الكبير » خاصة ونحن نترك OY‏ عصور الموسوعات والكتب الامهات 
ونتجه مع إيقاع العصر وازدحام متطلبات الحياة إلى الختصرات 
والختارات : المبوّبة » الموضوعية الاختیار ؛ المعتمدة في تصنيفها على 
ذوق عصري : وفکر جدید » يكشفان قي الاثر الآدبي والشعري أبعادًا 
جديدة » gL‏ عليه رؤية جديدة كاشفة » ویبذا يصبح تحاورنا 
مع التراث قاو ety Cans‏ » لا يكتفي بمجرد التكرار أو إعادة 
Balt‏ والاستظهار ۰ وإنما يتجاوز ذلك إلى إعادة عرضه وتنسيقه 
وتنظيم جداوله وروافده » وإعادة اكتشافه والوعي به من خلال 
حساسيعنا ال حدیدة ورڑیتنا العصرية التفتحة ء بهذا وحده نعطي 
للتراث فرصة أن جيا فيئا ob‏ نحيا فيه ۰ Ob‏ يصبح له حق الامتداد 
الفعال والصحیح في حياتنا الجديدة . 

واثرث أن تكون البداية قصائد الحب في شعرنا العري ء وما 
أكثرهاء وما أحفلها بالقيم الإنسانية والفنية وا حضاریة . ماذا لو 
أخخترت من بینها أجل عشرين قصيدة » ليعيد تأملها وتذوقها القارئ 
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العاصر ؛ مع قدر یسیر من التقديم » للنص والشاعر ee‏ » بحيث 
يتم وضع القصيدة في إطار عصرما ء وفي داخل مناخھا النفسي 
والتاريخي ۰ وني إطار حركة الشعر العربي ودورانه المستمر . 

وتوقعت أن یئور سؤال طبيعي : ولكن اذا هذا الرقم بالذات 
(عشرون ) ؟ ناذا لم تكن هذه القصائد ثلاثين أو خسین أو Leh‏ 
وعشرین أو أكثر أو أقل ؟ 

وهو سؤال کان سيتخذ له مكانًا أيضًا لو أن الاختيار قد وفع على 
رقم آخر + والأرقام أولاً وأخيراً مسألة اعتبارية ! . 
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هذا الکتاب إذن رحلة مع عشرین قصيدة حب » تبدآ من تخوم 
العصر الال ء فنتخير هذا العصر شاعرًا يمثل حشیتهوتمه وإقباله 
على متع الحبأة وتوزعه بین يوميه : يوم فروسيته وكرمه ويوم هوه 
ومؤانسته » وهي سمات العري الفارس القديم + في حبه ونظرته إلى 
المرأة كا نجدھا لدى المنخّل اليشكري . 

ثم نتابع المسيرة ء وقوقًا مع صفحات Und‏ الأموي والعباسي ۰ 
يطالعنا وجه عمر بن أبي ربيعة : فتى قریش اللاهي الماجن الولع 
بععقب الحسان والتشبيب بهن ؛ ووجوہ الصفوة الممعازة من الشعراء 
العذريين : مجنون لیل وجميل بثينة وقيس لبنى وكثير عزة ؛ وعلی مقربة 
من هؤلاء العياس بن الألحنف ء وبين الطائفتين يتفرد يزيد بن 
معاوية» ثم نطالع وجوه ابن الرومي وأں فراس الحمداني والشريف 
الرضئ ودوقلة المنبجي وابن زريق البغدادي ثم صفي الدين اللي - 
على غير ترتيب مقصود ‏ وكلها وجوه تضيف لتجربة ا حب في الشعر 
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العربي ألوانًا وتنربعات ومذاقات غتلفة ء ثثريها وتعمقها : وتکشف 
عن جوهر الانسان العربي والشاعر العربي في نظرته إلى الحياة والوجود 
من خلال المرأة . 

des‏ مسافة من هؤلاء نلتقي بوجهين آخرين یمثلان شعر الأندلس 
والمغرب العربي هما : ابن زیدون وامضري القيرواني ء ثم يطالعنا 
العصر الحديث نتخیر من بين أعلامه : الشاي وعلي محمود طه 
وإيراهيم ناجي وحمود حسن إسماعيل . 
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يبقى بعد هذا أن نشبر إل أن کل قصيدة من هذه القصائد 
العشرين امرأة جميلة > امرأة معشوقة » افتن في تصويرها وتهسيد 
مفاتدها وافیام بها شاعر عري ملهم ء أضفى عليها من یداع ريشته 
وحرارة عاطفته ما جعلها لرحة مكتملة الابعاد والسمات غنية بالفن 
الحمیل » والشعور الصادق معًا . 

فلنتأمل نحن - بذوق أيناء القرت العشرين ‏ هذه الباقة من قصائد 
الحب > ولننظر كيف كان الشاعر العربي يرى محبويته وكيف كانت 
صورتبا في نفسه » شکلاً وملامح ووجدانًا + ول أي حد بلتقي 
الكثيرون من الشعراء في رسم لوحة بعينها هي صورة هذه ال محبوبة من 
الخارج ء تمثال جمال ٠‏ بمقاييس خاصة ء من خلال ذوق صحراري 
معین » حلع ظله على عصور شعرية متتابعة ۔ 

ثم لتتأمل كيف استطاع الشعراء العذريون أن یکسبوا تجربة التعبير 
عن الحب el‏ جديدة وملامح وسیات لم تكن لها » وكيف أصبحت 
نظرتہم إل المرأة المحبوبة نظرة إلى كائن إنساني + يموج بالمشاعر 
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والعواطف والأحاسيس » وکیف ترك لنا هؤلاء العذريون في قصائدهم 
خلاصة لوعتهم وحرمانہم وتعشفهم وعشقهم السامي الجرد ؛ هذا 
العشق الذي رفدته تقاليد البادیة العربية ثم Fars‏ قيم الاسلام ومثله 
العليا ء فالتفت فيه قيم الفروسية والنبل والتخوة بقيم التعفف 
والتسامي والتطھر ۰ والذي أصبحت آثاره م بعد ذخيرة 
فتية واجتماعیة وحضارية نادرة SUL‏ » موفورة العطاء . 

ثم لدمض مع قصيدة ا حب العربية نفادًا في التاريخ ۰ وعبوو إلى 
أقطار وبلدان عربية جديدة » وتجسيدًا لم العاشق العربي » في 
بغداد والقيروان والاندلس وتونس والقاهرة ۰ عير عصور شتی ۰ 
وتراكيات حضارية ونفسية شتى ؛ فهي مرصد صادق التمييز والرصد 
لحقيقة هذه المسيرة التي قطعها الإنسان العربي في رحلة الزمان 
والمكان» منطلقًا من إسار الماضي والتوارث انعطاًا إلى آقاق Bad!‏ 
والمحاصرة . 
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ولسنا نزعم أن هذه القصائد » هي وحدها أجمل القصائد وأروعها 
وأكثرها Sa‏ لحقيقة شعر ا حب في ديوان الشعر العربي الکبیر » إنه 
جرد اختيار خاص ؛ ساعد عليه میل وهوى ۰ کر ما تجاذینی إلى 
بعض القصائد المختارة » فعشت فيها طویلاً ء وتأملتها GAS‏ فلا 
سنحت الفرصة لوضعها داخل هذا الاطار كانت أسبق من غيرها إلى 
ذاکرتی واهتيامي » فعنیت بها قبل سواها . . 

ومن المؤكد أن فی شعرنا العربي عشرات بل مقات من قصائد الحب 
الحمیلة » لم تزل قابعة في مكانها بین الصفحات المطوية ؛ التي تراكم 


عليها الا مال والنسيان ۰ وأكاد أحس بها تتململ في رقدتہا الطویلة + 
لعل يدا تمتد إليها » تتفض عنها الجحود والتنكر ء وتعيدها إلى مکانها 
من داثرة اهتمامنا وتذوقنا . . وني هذا فليتنافس المتنافسون ۔ ولا شك 
أن قارئنا العربي هر الرابح في النهاية عندما Ad‏ بين يديه عشرات 
الختارات والصتفات والدواوين التي تعيد ماء الحياة إلى هذه الکٹوز 
الدفينة ؛ واللوحات القنية الانسانية النادرة . 

وأتركك آیها القارئ » مع هذه القصائد العشرين » التي نشکل في 
مجموعھا وثيقة شعرية وعاطفية فريدة ؛ تعطي GL‏ أساسيًا متنا » 
متعدد الإيقاعات والأنغام + متنوع المقامات والضروب ٠١‏ لتعبير 
الشاعر العربي عن تجربة الحب ۔ 

وما أروعه من تعبير ! 


اروت ره >> 


فصا ةالخدر 


Soha مشخ‎ 


غایة* ما تقوله للا عنه كتب الدب والقرات انه شاعر 
جاھلی ٤‏ حفظ لنا الرواة قصیدۃ له » ORY‏ ماجنة » وهو 
إلى جانب هذا شاعر متظرف مۇر للسپولة في القول . 

فإذا ما أردنا الاستزادة » ورجضا إلى أميات کتب التراث 
وجدناها تقول عن هذا الشاعر : أتهمه النعیان بن ا منذر بامرأته 
« المتجردة » » وكانت ذا جال فاتك ؛ فأغرقه أو دفنه حیا؛ 
أو أشفاء » ويلضرب به المثل لمن هلك ول يعرف له شين we‏ 
مات کا پروی سنة ستائة وثلاث مملادية . 

لتحاول إذن أن نسلك سبي آخر یقر‌ینا إلى هذا الشاعر 
الجاهلي الذي استطاع آن‌یمیش في ذاكرة الشمر العربي بقصيدة 
واحدة » لست من معلقات العرب؛ ولا prophets‏ » ولا هي 
من ماستهم ومفاخومولا هي في تسجيل ما ارم ومقاغرم- 
إنها شيء آخر غير هذا كه.. ولیکن هذا السبيل هو قصيدته 
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تفسہا » نستقرما حقيقة هذا الشاعر > وصورة نقسه » ونطل 
منها على وجدائہ وأشواقه ومطاعة .. 

شيء ما بلقت النظر فيقصيدة النختل بن الحارث اليشكري 
— وهذا هو اممه الكامل ‏ ذلك هو ما فيها من ظرف ورقة 
وفكاهة ٤‏ في تنطلق بشخصية ذلك العربي القديم » يرماء” 
يوم وغى وطعان ويرم متعة وهو وانطلاق ٠‏ اليوم خر وغداً 
آمر - کا يقول امرؤ القيس ‏ هذان الوجھان ded‏ الحياة 
یثلان معا رحلة الوجود بالنسبة هذا العربي القدم » حتفه في 
Colne‏ وفروسيته » وملعته في نشوته وجونه بلا حدود . 


لکن هذا الظرف وهذه الفكاهة » تبلورهما القصيدة على 
تو غير مألوف في الشعر العربي gual‏ . إن الشاعر الفاتك 
الجسور ٤‏ بقتحم اندر على فتاته في يرم هوه ومتعته 4 وهو 
يختار للهوه وعتعته يرما مطيراً » لا يصلح لصيد أو قتال أو 
زيارة ٤‏ وإنا هو يوم مؤائسة وفراغ بال » وهو ole‏ حواراً 
يشف عن رغبته الجاعة ونزوته المارمة » فھي تمس ما جسمه 
من حرور » أي من حرارة واشتمسال » دليل فحولته 
ورجولته » وتسمد فتاته بهذا الاقتصام وتطرب له وتهش 4 
والشاعر of ptt‏ يتبادر الى الذهن أن متعته بفتائه مه 
متعة عابرة» فيعطي لعاطقتہما وعلاقتها TARY‏ عقا في الزمان 
حين یو کند بروح مرحة أنه با وتحبه oly‏ بعيرء Cal‏ 
يحب ناقتہاءو کید لظول آمد الحبة وطول الإلفة بينالعاشقين. 
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ثم يعن شاعرتا الفاتك الجسور — والذي سنجد له آثباها 
في ad‏ العربي بعد ذلك كوضاح اليمن ور بن ألي ربيعة 
ومسلم بن الوليد ( صريع الغواني ) وغيرهم -- يعن في تظرفه 
AT, AST‏ » مصوار؟ dle‏ وقد قلکته نشوة الشراب » 
وسرت فيه متا ا مر قتخیل نقسه الملك التمارن رب 
« اطورنق » وصاحب السرير ‏ أي tall‏ بلفة ذلك 
الزمان » فإذا صحا ٤‏ وعاد البه صوابه وجد نفسه کا كارف 
رپ" الشوثہة والبعیر ٤‏ لا ملك إلا ما Sle‏ المربي البسيط 
شاه وبعير. . وا قابلۃ هنا بين مان : سال نشوته وتصوراته 
وحال صحوه وعودته الى الواقم مقابلة طريفة 4 صاغہا الشاعر 
صباغة عذبة ٤‏ لا تكلف فیپا ولا صنعة ولا تزویق .. 

يبقى بعد ذلك أن نشير إلى لفة هذا الشاعر الفارس 
الفاتك » وتراوحبا بين الجزالة والجيشان والوقع الآسر في 
مسته ل قصيدته وهو يتحدث عن شجاعته وفروسيته ومشار کته 
الفرسان والأقرات » وبين نعومتہا وسپولتہا وانسيابها عندما 
انتقل الى الحديث عن هوه وجونه وشرابه ٤ OIF,‏ وكأنه 
بعطي لكل وجه من وجهي' حبانه لفته الشعرية الموامة في 
التعبير » وإيقاعه الموسيقي المواكب في النفس والوجدان . 

ولقد تر کت هذهالقصيدة على بساطتہا وقصرها وسبولتها 
التنعة - Lat‏ عيقة في أشمار كثيرين حاولوا استلبام الروح 
المفعم بالحياة لدى النخل» وقدرته الفذة على التصویر الوسي» 
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بأبسط الالوان والظلال ء حق إتنا ad‏ شاعراً Crue‏ هو علي 
الجارم يقول في إحدى قصائدہ مخاطبا « بغداد » وکان وقتبا 
يتل جمع اللغة العربية قي آحد مهرجانات dail‏ والأدب : 

SoG نخل” آهلي‎ Mee 

وهر هنا بنظر إلى بيت التخل : 

Wi We, gts Litel,‏ بعيري 

وقبل ارم يعصور بعبدة» موغلة قي القدم » ad‏ الصورة 
الرئيسية أو المثهسد الرئسي الذي تصوره قصيدة اللخل 
- مشبد اقتحسام الخدر على الحبرية ‏ متگرراً في شعر 
«وضاح الیمنء الذي عاش بعد وفاة النخٹل بجوالی Ble‏ عام: 
وهو يقول : 
قالت : الا لا تلجن دارا إت أإنا رجل غائر” 
قلت : فإني طالب Bye‏ وسیفي صارم Fe‏ 
قالت : فإن القصر من Liye‏ قلت : فإني فوقه ظامر 
قالت : قإن الیسر من دوننا قلت 0 فان سابع ماهر 
قالت : فحوالی إخوة سبعة قلت : في غالب” قاهر 
قالت : قإنة اله من Lud‏ قلت : فريّي راحم غافر 
قالت : لقد آعییتنا Ue‏ فات إذا ما هجم السامر” 
واسقط علينا كسقوطالندى للا لا تار ولا زاجر" ! 


كا نجد المشبد نفسه متكرراً في شمر حمر بن أي ربيعة » 
وهو يصف اقتحامه خباء محبوبته « انم »ع وقد أخذ يترقب 
مغيب القمر clos‏ الرعيات ونوم السمار : 

فاما فقدت' الصوت منهم وأطفلت 

مصابيم' شنت بالعشسار وأنور 
وغاب قير » كنت آرجو غموبه 

ودواح “ole‏ ووم م 
eee‏ عن الصوت““أقبلت مشية ال 

حباب »و شخصي خشية القوم eres)‏ 
ead‏ فاجانہا © فتولتیت 

وكادت مخفوض التحمة .جر 


وسوف يطالع القارىء النص الكامل لقصيدة عمر بن أي 
ربيعة بين صفحات هذا الكتاب .. 


: الآن فإلى قصیدۃ اشخل اليشكري‎ Lf 


. البيت آیضا : رركي خشية القوم زر"‎ cays )١( 


W 


فتاه الخبار 
شجاعة وكرم : 


ا كلث gle‏ فسيري 

نحو المراقو » ولا تحوري ۷۱۶ 
لا Gh‏ عن Ue‏ مسا 
۱ لي » رانظري كرمي وخيري ۱۷ 


0 


وفوارس تتاوار جر 
Ll‏ أحلاس التأحكور ۰۳ 


شلوا دواپر بیط 

٠٥ wal Ake في کل‎ 
تو‎ » Np inl, 

ا" التب لضی 7 


(۱) عاذلتي ء لاثتي وععاتبق . لا رري : لا رجمي , 

(؟) جل" مالي : كثرة مالي ومعظيه . 

(۳) الآوار : شدة التوهج والاشتعال , احلاس الذکور : فرسارن 
الیل اللازمون لظبررها + 

)٤(‏ الدواہر : الأواشر , البيض : جع بيضة الحدید وهي تليس لي 
الرأس , القتير : مسامير الدروع ‏ 

)0( استلأموا : لبسوا اللامات وهي الدورع , تبتبوا : أي نمزمواء 
وهي Lite‏ التأهب للاغارة عل العدر , 


۸ 


. و درراند‎ Dep 


وعلى الجياد الضمرا 


شر فوارس” مثل المقور ٩0‏ 
رجن من حلل الغا 

۳ حفن pou‏ 1 کٹ نک 
آفررات'ٴ عیني بدن او 

9 والفوائح abt‏ الصیر ۲۴ 
وإذا الریساح تساوست 

1) البيت الحعسیر‎ ily 


ألفيتي هش اللہ 


ن » بري قداحي أو geet‏ 


)1( الضمرات : التي ضرت ۰ أي هزات من كثرة الرياضة وسرعسة 
الحركة , 


(؟) git‏ : يسرعن , 


(ج) من أولئك : أي من الفوارس . الفوائح بالمبير : النساء الذكيات 
الرائحة . 
(4) تنارحت : هست من کل احية , الكسير : اظشدرہ إلى الأرض 
بالحيال . 
(ه) ألفيئي : رجدتني , هش الیدن : خفيف اليدين . بري قدحي : 


اليدين كرما رجوداً أوزع أقداحي ) . 
15 


الشجير : الغريب ( اذا حل الجدب وجدتي خشف 


وأحبها وتحبي : 
ولقد ‘eke‏ على التا 
و الخدار في الیرم الطير ٩‏ 
Cole‏ الحسنام رفا 
dd‏ الاعقی dy‏ اطریر:» 


قالٹٴٴىسسسا قتدافەت 
مشي القطاة إلى yal‏ ۳ 


وروی البدت أيضا : 
( وعطف سسا فتمطفت 
کتهء‌طف الظسي الغسسرير ) 
فدنت وفالت ؛ يا متخشل' 


ما مجسعك من Oe‏ 


)١(‏ الیرم الطير : اشتاره الشاعر لأنه بوم الوانسة رفراغ البسال 
لا صيد فيه ولا غارة رلا زأرة , 


)1( السكاعب : التي fae‏ ثدييا في اللہوہ , الدمقس؛ اطریر الأبيض , 
(۳) القطاة : فوع من الطير يشبه اجام » وقيل : در الماع , 

. the الغریر : ولد الطي وهر‎ )٤( 

(ه) اظرور | شدة اطراوة والترهج . 


۷۰ 


مك » فاهدئي علي وسيري OY‏ 
۳ھ وف 
وب اقتا بميري 


با راب" یسوم لت 

ل » قد تيا فيه mb‏ 
ولقد شربت” اسر إل 

خيل الإا والذکورر 
ولقند شربت اسر بال 

عبد الصحبسح وبلأسیر 
ولقد شربت”ث من لعا۔ 


مت بالصضیر وپالکیی ا 


)١(‏ سا شف مجسمي + ما هزله واشعفہ ask‏ عي ؛ الزمي 
السکون ye‏ + 


)1( ہإالصغیں وہالکییر : يصغير ماله وکبیره , أو بالدرم رپلدینار , 
أو پالفدح الصفیر رالقدح الکبیر ۔ 


4 


فاذا انتشیت' op‏ 
ريه Bae‏ والسرير )1 


(۹) التورئق : قصر النسان قرب النجف في العراق . السرير : 
يقصد به المرش ؛ وروی ؛ و « السدير » : وهو قصر آخر في اليرة 
بالقرب من الخورئق oll‏ النمان الأكبر لبعض مارك العجم . 

(؟) اذا صعوت : اذا قعبت تشوة السكر . رب الشوية والبعير : 
عرب لا يلك شيا إلا الشياء والبعير . 

(+) هدد ہ بلت“النعیان بن sill‏ بن ماء السیاء اک الحيرة , العافی؛: 
اليد . 


۲۳ 


هسم 
تعمر بن آبي ربيعة 


وهذا فق قريش المدلل » وأول شاعر يلغ Lee‏ 
ويطير ذكره في القبائل » وإذا بلفة الضاد على شفتيه تكتسي 
رداءها القلرشي” » وطابعها العربي الأصيل > في رقتة تفتن 
القلوب وتستبوي الألباب » وديباجة جزلة ولکنپا اعمة » 
متینة السك غير أا تفیض سلاسة ولیونة .. 

عند عمر بن gl‏ ربیعة » ينسطف الشعر العريي » ویتخد 
متا خاصاً ومذاقاً Cole‏ . هنا » ولمرة الأولى في تاریخ هذا 
الشعر» يغاجئنا شاعر مطبوع » يدور شعره كله حول موضوع 
. واحد هر الغرل ٤‏ شاعر لا يدح ولا هجو ثأن غيره من 
الشعراء ٤‏ إنه فقط نحب" » ويعلن عن هذا الحب في شعره » 
ديوان شعره كله دیوان حب © والقصيدة الواحدة من قصائده 
قصيدة حب كاملة . كان الغزل في شعر الشعراء - قبل تمر ب 
شيشا يتخفى أو یہن داخل غيره من أغراض القصيد ٤‏ وهو 


۳۳ 


في الأكثر الأعم مدخل” يفضي إلى الغرض الرئيسي من 
القصيدة » أو هو حنستن استبلال يصل من خلالہ الشاعر إلى 
موضوعه الجوهري مدحا أو فخراً أو هحاء أو تأملا « 


وشاعرت - الذي ولد ومات بالحجاز ( من 544 إلى ۷۱۲ 
مبلادية ) وعاش بمكة » وكان يتردد على الدينة واليمن والشام 
والعراق - قد أتبح له من alt‏ وجساله "وفتواته وشاعريته 
وعراقة Sab ats, dol‏ عن OS‏ وحيد أمه » ما يشر 
أمامه سيل العيش اللاهي العابث > a,‏ له أفانين التصة 
واللبو » Jan‏ من غاية إل GLE‏ ومن القشبيب بحسناء إلى 
الولع بأخرى ؛ ومن تلبع خطا قرشية إلى التفزل بأخرى غير 
قرشة » وما أكثر ما كانت موامم اج » بالنسية له» مواسم 
للحب واللذة والدوران وراء اللا قدمن للحج ٤‏ من بقاع 
الوطن الاسلامي» بتعر”ش هن » وبشبّب بپن» وينسج سوفن 
الأقاصيص في شره » ويحاورهن» ويترقب خروجہن الطواف 
محرمات » فیقعن من فژاده موقعاً ملك عليه لبه » وما يلبث 
شعره أن يسير وبروی ويتناقله از کان والسمار . وبعض 
هؤلاء اللاتي قدمن للحج قد “ppl‏ قصص عمس وأفاعيله 
وأشماره » ووددن لو كان لمن حظ من شہرۂ يلها بفضل 
أبيات قلية منه . إن التفات عر ol]‏ س دون غيرهن س 
سظوة وتکرم. » وذكرهن في شعره جد وأي” عجد > يتهن به 
على الصواحب والأتراب . 


۳۹ 


وفق هذا ئأنه » لا كن أن يعلى فؤادم بواحدة من 
النساء يصدق لما الحب والعهد ؛ كلا > وا هر فواد قلق > 
طائر » حتنقل» سريم الزهد والعزیف؛ دائم البحث والتنقیب 
والتجوتل » لذلك فلن ely‏ أن نطالع في شمرہ أسماء شق 
لحبوبات توقف علدهن بعض الرقت ثم واصل تطوافه وتجواله. 
لیس هناك إذن اسم واحد » La‏ واحدۃ ؛ یکن ها سكل 
الب وکل الاخلاص » وليست هنال معالم واضحة هذا الحشد 
من الحسان » إنه داش يصفين من الخارج ٤‏ القوام والوجه 
والمینین والفم والشية والشمر ولا پفرته أيضأ أن يصف اللون 
و الصوت» هو دابا وصف من الخارج قد تلشابه فيه المواصفات 
والقاییس» لکننا لن نجد من خلاله شخوم) حية» لها تفردها 
رتوهجبا الخاص ۶ لها إنسانیتہا المتميزة . وعمر في هذا شأنه 
شأن غيره عن الشعراء العرب القدماء » وان كان ینفرد من 
بينم با أوتيه من نفاذ إلى خوالج نفس المرأة » وقدرة على 
تصوير عواطفها وأهوائا ونزوعاتها » وتقلبها ٤‏ وإحاطة 
حركاتها وإشاراتها و لقتاتها وأساليب حدیٹھا وطرق تعبيرها.. 
ما يم" عنه شعره الذي وصل إلينا . هذا الشعر الذي تار 
بازدهار الفتاء في عصره» فجاء على صورة مقطوعات AST‏ مته 
على صورة قصائد » bs‏ آوزان خفیفة أو مجزوءة » وألفاظ 
سپلة واضحة سلوة امرس والرنیل . 

do‏ شمر تمر alo‏ ربيعة » تطالعنا » ولأول مرة لي 


Yo 


شمرنا الغربى » القدرة على القص" وكتابة شمر الغزل القصمی٤‏ 
فالكثير من قصائده مجارب عاطفیة في إطار من القصة»يتخللها 
غالبا حوار بين شخوصها وأبطالها ٤‏ وهو مستوى من التعبير 
' الشمري القصمي تفو”ق به عر كثيراً على أستاذه الأول في 
هذا gall‏ — امرىء القيس - کا تفوق بقدرته الخارقة على فهم 
نفسية المرأة وشل حالاتها الختلفة » والقدرة على تلق اطوار 
الطبيمي النابض بالحياة وا مال والطرافة . 

هذا الشاعر المترف اللول ٤‏ الکثیر التعلب والتنقل من 
واحدة إلى آخری » هو Jett Caf‏ معجب پنسه كل 
الاعجاب » شاعر نرجسي” afte‏ شعره بذ کر تہافت اطسات 
عليه » وإعجابين به وبشعره » ومن هنا تجد في قصائده لون 
من التشبيب بنفسه » والحديث عن طلب النساء لہ وسعيين 
resid‏ 

ٹر اسبطراتۂ تثتد في gal‏ 

تسأل أهل الطواف عن عبر 

إنه المطلوب وليس الطالب» وهو الطارد وليس الطارد» 
وهو من تتعرض له.النسوة في الطریق بالقمز والإشارة » وهو 
من بصفنه بالقمر » وين له سبل اللقام في ا ُحلوات » ويديرن 
بينين وبينه رسلا يحملن إليه رسائل الوجد والشوق واطيام : 

هل من رسول يکي حوائجتا 

EL‏ تشتبی إلى هر ؟ 


۳۹ 


وهن في قصائدء يتحدثن عله حدیث من تین الب 
cls‏ بهن ا میسام » وما أسمدهن به سین يطلع علیهن متطیا 
جواده الأغر" وهن منفسات" في الحديث عنه والتلذذ بذكره: 
قلن : att‏ 3 : می 1 
لو bil‏ الوم في سير خر 1 
پینسا بذصرانتي آبصرني 
دون ad‏ الیل » يعدو ابي الآغر 
قالت الصعیری : آتمرفن الفق ۴ 
قالت الوسطى ز نمم“ هذا تمر 
قالت الصغرى وقد تمتها + 
قد عرقناء »> وهل يخفى القمر ! 
فأي* زهو بالنفس وأي افتتان بالذات ؟ 
ex XK‏ 
والقصيدة التي نطالعي! الآن من شعر هر بن أي ربيعة 
تحمل كل خصائص شعره و مات شاعرینه ؛ فضلا عن أتها 
أطول قصائده “نفس وأشهرها بين الرواة ودارمي الأدب > 
ومتذوقي شعرة العربي . 
القصيدة تدور حول و احدة من Sheet‏ هي ( نعم » ٤‏ 


ويستيلها بالحديث عن ثمل غير مکتمل وحیلل غير موصول» 


¥ 


وحدین إلى صاحبته هذه التي حالت ال حوائل پینه وبينها ٤‏ وقي 
مقدمة هذه الحوائل ارد کنا الذين يقطعون الطريق عليه 
ویتنمرون له , ثم يصل پنسا إلى جوهر القصيدة سین یصف 
ل في مپارة واقتدار - لية د ذي «'وران » حين أخذ يترقب 
نوم الحيطين يشم » حق إذا هجموا وأطفئت المصابيح وام 
السمّار فاجأها بالزيارة » ثم هو يصف وقع المفاجأة علیہسا » 
وها دار بینہا من حوار وهي متوجسة خائفة من القضيحة 
لو أحس بها القوم -- وينتبي الحوار پقوشا لعمر : 

cats‏ - أا الخطاب س غير مدائیع 

Ue‏ ابر“ ما مكثتة » مور 

وببيت معبا عمر » ويل" له الرصال » ويا له من ملبى 
ومجلس لم يكدره مكدر » وقفي الساعات وها في نشوه 
اللقاء > حق بروعها صوت المنادي یؤذ”ن للرحيل وقد أوشك 
اللبل على الانقضاء . وهنا تبلغ القصة فحپا وتستحم عقدتها » 
لقد استیقظ القوم وتلبہوا » فكيف لعمر أن يغادر الي دون 
أن يحسوا يه » وتدبئر له صاحبته ا خرج » تففي لأختیبا 
بالأمر لعلبها تعینان عليه » وتعطيه الصغرى رداه‌ها فيرتديه » 
ویشي بینین حق يغادر » فلا السر يفشو ولا الفضيحة تقع ٤‏ 
ولا ینسی وهو بختتمقصیدتہ بعد أن نجا بتدبير الختین٤لا‏ ینسی 
of‏ يغبط al‏ صاحبته برائحتها الطيبة ومذاق فا المسكر.. 


YA 


وكأنه بريد أن بقول إن أثر هذه الرائحة العطرة وھ ذء 
الأعطاف الناعة ما یزال عالقا بذا کرته لم يقارقه بعد . 

بھی بعد ذا أن نشير إلى الصنعة الشعرية المتقنة الق 
تنبض بها هذه اللوحة الشعرية الفاتنة من آثار عمر بن ألي رببعة 
وإلى القدرة الفثاة على التصوير والتجسيد وتوزيع الوا 
والظلال ٤‏ خاصة وهو برسم ال جال اللفسي لشخوصه وأبطاله > 
وال الإيقاع الوستقي الوا كب طرکة النفس هدوءاً واندفاعا » 
قلقاً واطمثنان؟ ٤‏ وإلى التفان في تصوير الإطار الطبيمي لفشپد 
وقد غاب القلمير وهسم السمار وواتت الفرصة .. 

وقصيدة و نعم » بعد هذا كل شاهد صدق على مغامرة 
شاعر فاتك » معجب بنفسه ٤‏ مقتون بذاته » و محظوته لدی 
القساء » و اقتداره على الوصول إليهن ٤‏ شاعر استطاع أن يغط 
في مسيرة الشمر gall‏ عامة ٤‏ وشمر الفزل واپ خاصة ٤‏ 
أثر؟ فريداً غير متکرر *تنتمي جذوره البميدة إلى امرى مالقيس 
وتلتبي فروعه القريبة إلى نزار قيافي . 


ok ok‏ ليما 
يقول عمر بن أبي ربیعة : 


۳۹ 


» نمم » 
استهلال وشوق : 

أمن آل نمی أنت غاد فیکر" 

غداة" غد ٤‏ أم رائس” فهر ۰ 
لحاجة نقس, / تقل في جوایسا 

فتبلغ عذرا والمقسالة Tyke‏ 
چیم إل اتمم » فلا الشمل جاعم" 

ولا ال حبل موصول" » ولا القلب مقصر 
ولا قرب نمم إن دنت لك نافع 

ولا نأها يسلي » ولا أنت تصبر" 
وأخرى أت من دون انعم » ومثلها 

ہی ذو النبى لو ترعوي أو تفکر۱ 
إذا زرت' ما٤‏ إ بزل ذو قرابة 

فا٤‏ خلا لاقيته » Petty‏ 


(۱) غام تمبكر : أي ساثر لي الصباح الباكر قبل pale‏ الشمس , 
الرائم + السائر في الرواح رمو وقت العشي . الہجترۂ السائر في افاجرة 
رهي الحر اشدید . 

(؟) pill‏ ؛ العقل . ترعوي ؛ تربع عن الشلال . 


عزيز عليه أن ام پیا 

أيسر* لي الشحناء» والبغض la!‏ 7 
ألكني Led)‏ السلام » فإنه 

فير إلامي پہسسا وب بش رق 
gh‏ مسا قالت غداة لقبتهيا 

«مدفم اکنا : أهذا المشكر” بی 
أشارت بمداراها » وقالت لأختہا é‏ 

أهذا المفيري* الذي كان يلذكر ۶ ۰ 
أهذا الذي أطريت نعتا » فل أكن 

وعيشك » أنساء إلى يرم أقبر' ٠٠‏ 
فقالت : نمم ٤‏ لا شلك Ab‏ لونه 

OY گت“ والتهلحر‎ wt الیل‎ ig 


)4( الشسناء : الگراهية رالبتضاء , 

(؟) ARN‏ : أي احل رسالي . يشير + پذاع . 

(۳) « مدقع اکنان > : اسم موشع ۔ 

()) الدرى : حديدة يمك بها الرأس . الميري : أي عر ٠‏ نسبة 
الى الغيرة سد أبيه . 

(ه) أطريت Gad‏ : احسنت رصقا , 

(۰) حيبي نمه : يحبي مررره وأتقضاءء , التبجر ؛ السير في الماجرة 
وهي اخر الشدید ۔ 


ry 


لثن كان ad » ol]‏ حال يعدا 
عن العيد 5 والإنسان قد يتغت سلف 


صورة وصفية للشاعر: 
رأت' رجلا GT‏ إذا الشمس' عارضت 
ul, « 020‏ بالشي“ ورين 
to‏ سفر جواب" آرض » تقادفست" 
به فلوات"» قپو آشمت* we}‏ 
قلا على ظهر Rall‏ ظلكه” 
سوي ما نفى عنه الردام' Poet‏ 10 


وصورة خال الحبيبة : 
وأعجبها من عیشها ظل" Lae‏ 


وران “uml‏ الحدائق_ أخض, 


0 


, ats حال‎ )۱( 

(+) عارضت : آي قابلت وراجپت , پضسی + يتعرض, للشس , 
خصر ١‏ يشتد به برد . 

(۳) الفارات ۰ جم قلاة روعي الصحر اه . 

(4) الرداء اغبر ؛ آازین رالطراز , 


ry 


ووالر کفاھا کل" شوہ ايشا 
فليست شور eT‏ الیل Oat‏ 


وصف المغامرة الليلية : 


وليلة « ذي دوران » جشلمتلٰي السری 

وقد يجشم امول" ا حب*“ الفرار ٩‏ 
بت رقبا للرفاق على شفا 

أحاذر عنہم من بطوف وأنظر ۳ 
إليم» مق يستمكن النوم منہمو 

ولي مجلس” لولا BL‏ أوعر” 40 
ett,‏ قلوصي بالعرار beens‏ 

لطارقر ليل » أو لن جاء > آمعور" ٠١‏ 
‘eu,‏ أناجي اللفس : gl‏ خباژها ؟ 

وكيف لما آتي من الأمر مصدر" ؟ 


(۱) الرالي : الزرج أو لقم . کناها كل شيء : أي كفل قفا کل 
احتیاجاتها ورغائیبا . 

)1( « نو مررانه » : اسم مرضم . جشمتيي ؛ أي کللتني, ag all‏ 
الذي پمرس نشه لپلاگ . 

(۳) على شنا ؛ على حتر وتریس ۔ 

)0( ولا اللبانة : لولا الحاجة رافوی , 

(ه) قاومي gibt‏ . عمور ؛ أي ظاەر واضح ۔ 


۳۳ م 


غدل" علیپا القلب را عرفتسا 

لها وهوى النفس الذي كاد O97 da‏ 
فاما ققدت الصوت متهم » وأطفات ٦‏ 

مصابح” شنت في الیشساء واور 
وغساب قير“ كدت آرجو eb‏ 

“bless C223‏ وم امش 
ونفضات' ge‏ الترم » اقبلت مثية ال 

حباب ور کني خشية القوم آزور ۱۷ 
فحبيت' إذ فاجاتلیسا» فتولسهت 

وكادت بمخفوض التحيتة ہر ٩۳‏ 
وقالت وعضات بالسنان : قضحتی | 

ol,‏ امرژ هيسور أمرك أعسّر” 
أريتتك » إذ هنا عليك » أم تخف ؟ 


وت ا ہے a‏ کی 
وقیتا » Gees‏ من Hye‏ سر" 14 


(۱) الرتا ؛ الرائعة الذكية » 


(؟) مشية الحباب ١‏ أي کا قشي احیة ؛ ددكي زور : أي و چسمي 


مائل ملمطف خشبة أن يرال أحد , 
(۳) ترفت : اشند پا الرجد , 


(4) أريتك : أي قل لى وأغيرني ۰ أصلبا آراہنتك , احفر ؛ أي 
عاضررن > 


۳ 


قوالله مسا أدري أتسميل dele‏ 

oe‏ بك » آم قد نام من كنت تجنر ؟ 
فقلت ها : بل قادني الشوق واھوی 

إليك » وما “Ge‏ من الساس "AS‏ 
فقالت وقد لانت cals‏ روعہسا : 

سلاك بحفظر ‏ ربك التسخبر' ١‏ 
فانت » أا الخطاب » غير مدافع 

على" أمير” » ما مکشت" » موسر ٩6‏ 
فبت* قري السين © أعطيت' حاجتي 

قل فاهما في الخلاء SG‏ 
فيا لك" من ليل تقاصّر” ye‏ 

وما كان ليلي قبل ذلك يقصر 


وبا لك من تملہیٴ هناك > writs‏ 
لجنا ۸ Lite oR‏ مکار 


)4( أفرخ روعبا : هدأت تفسہا ۔ كلاك : رعاك وحنظك , 
(») أب الخطاب: كنية عمر بن أبي وبیعة . غير مداقع: غير at Be‏ 
مومر : أي لك الأمر رالسيادة علي ۔ 


re 


رفیق اطوائي ذو غروبر Oe‏ 
تراه إذا تفال عنے » کانته 
ce‏ کے lol jf‏ مس ری 
` برد او Opal‏ 2 


أشارت بان" المي" قد Ole‏ عنہمو 

هبوب” » ولکن موعد" لك وعزاورء ۱*۱ 
مسا راعي إلا مناد : «دترحلوا» 

وقد لاح مفتوق” من الصیح أشقر ا 


)١(‏ مج ذي السك » أي يقذف بالرائحة الطيبة . مفلج : أي ثغر 
متباعد الأستان » وكائت ائعرب تمد هذا من جمال ڈو Lage‏ 
أي متلىء بالرحیق والرضاب . مزشر: أي أمنانه ay ye‏ خلقة أو صتعة, 

(۰) قفتر عنه : اٹ 

(۳) الر بوب: القطييع من بقر الوحش . الجؤقر: ولد البقرة الوحشية 
كانت العرب تشبه الفساء به لمال he‏ 

, توالي نحمه : أي نجومه التبلية . تتغور ؛ تعیب‎ )٤( 

(۰) عزور ؛ اسم جبل بن مكة والدیلة . 

)4( منترق ؛ أي منشق + رالقسود ور الصباح , 


۳۹ 


La‏ رات من قد تشه ملهو 
وأيقاظهم » قالت : آشر" كيف Ppt‏ 


فقلت : meet!‏ » فامسا أفوٹہم 
وإما ينال السيف te TLE‏ 


تدبير الخلاس ٠‏ 

فقالت : احقیقا لما قال “ae‏ 

علينا > وتصديقاً ما كان Sg‏ ۽ ۱0 
فان کان ما لا بد" منبسه © فغفیرہ 

من a‏ آدنی الخفاء وآستر' 
أقص؛ على yet‏ بام Lette‏ 

وما لي من أن “تملا pete‏ 
لمتہا أن تطلستا لك رجا 

وأن Ley‏ صدراً با كنت” أحصر ۱۳ 


فقامت کیب لیس في وچہہا دم 
من opel‏ "تذري رة" م بل 


peel! (4)‏ : آبدر رأتصدی هم . 

(۷) الكاشح ١‏ العدر المبقض . يؤثر : پروی ريقال , 
(vr)‏ احصر ؛ أضيق به , 

(4) تذري عبرد : سکب دمعة , 


ry 


فقامت اليما 'حرکات علیہا 

کساءان من خر : دهقس” وأخفر” 
فقالت Ye?‏ : « أعينا على فتی" 

أتى زاثراً ٤‏ والأمر” للامر يقدر » 
فاقبلتا » فارتاعتا » هم قالتا : 

tl‏ عليك اللوام » قالخطب” أيسر 
ققاات لها الصفری : سأعطيه مطرق 

ودرعي وهذا SUM‏ إن كان مدر 
یقوم fad‏ پیتد 0 بج f‏ 

فلا س رگا يفشو ولا هو يظبر 
فکان rt,‏ دون من كنت أتقي 

ثلاث شخوص : OLE‏ وملعصرا؟' 
فلا أجزاة GL‏ الحي قلسن لي : 

ألم بی الأعداء واللیل" عقبر 5 


)4( الطرف : وداء من خر“ , الدوع ؛ قیص ااراة . السبرد : 
ٹوب bbe‏ , 

(۷) عني : ترمي . الکاعبان ؛ مثنى السکاعب » رمي الفتاء في أوله 
البارغ . لاعصر : اارأۃ الناضجة , 


۳۸ 


To: www.al-mostefa.com 


وقلن : أهذا “Wale‏ الدهر سادراً 

٩ Sa تستحي أم ترعوي أم‎ ul 
طراف" عينيك غيرة‎ pal GL إذا‎ 

لي محسبوا أن ا موی حبث تنظرة؟؛ 

التفاتة وتذگر : 

فآخر' عبد لي بها حین أعرضطت' 

ولاح لا sats gli use‏ 
سوى أنقي قد قلات' يا انم > قولة” 

لها ٤‏ والعتاق' Tote VE‏ رجرا“ 
Cte‏ لأهل العامرية نشرها ال 

لذید ورياهصا التي WO Sal‏ 


(۱) دأبك ١‏ عادتك . سادر؟ + منصرفا إلى الفواية غير ميال . 
(؟) املح طرف عیليك غيرة : أي انظر إلى سواہ وغيرة . 
(۳) العتاق الأرحبيات ٠‏ الاق الكريمة . تزجر ؛ قساق وتدفع , 
() اللذر : ريح فم الرأة . الريا : الرائحة الذكية , 


۳۹ 


[اللؤنسسة] 
مجنو نليلى ( قيس بن ا (CH‏ 


لا یذ کر الب" في شمر العربي القدم إلا ويذكر معسه 
Gd oye‏ : هذا الامم" الأسطورة » الذي سار Ue‏ على وع 
من الحب هو الحب المذري . وصار مثلا للعشق الصادق الذي 
صرع صاحبه» وكان بذلك موضم أحادیث معاصرية ومن جام 
يعدم حق يرمنا هذا . 

ويتفق الورخون جيمسا على أن الجدون عاش في عصر 
الدولة الأموية » واستمرت حیائہ حت عام سبعين من الحجرة » 
of,‏ ا مہ الكامل هو قيس بن اللوح من بني عامر بن صعصعة» 
وأن لیل التي أحبها وهام بها وقضى يسبب حبھا هي ليلى ینت 
مبدي بن سعد بن کعب بن ربيعة .. وأن ee‏ نشأ في بيت 
ذي ثراء وافر وخير AS‏ .. 

ولکن ما هي - أولاً — حكاية هذا الحب المذري ؟ 

في رحاب الصحراء العربية وتحت خیامہا » وف ظسلال 


ك1 


ELL‏ ومتعطفات أوديتها > مسا وترعرع سب" الفروسية 
الأصيل .. ولقسد كانت البيثة العربية ميلد هب الفروسية 
منت الجاهلية » فالبادية أبقظت في وجسدان الشاعر العريي 
الحديث عن الب الذي پنشر على الحياة الرتيبة فيها جوا من 
اطرح والسرور وهو حبة أهل البادية الذي يلا علیہسم فراغ 
ا حیاۃ من حور هم ويبعث فیهم من 'تبلل الشمور ما به پمیشون 
على ذکری هذه الماطفة في النفس» ویبکون ٦‏ ثارها في أطلال 
دیار الحہیب ۳ 

وحباۃ البادية با كانت تدفع إليه من شظف وجہد » وبا 
كانت تستازمه من تعاون قلي ٤‏ ساعدت.على تكوين أخلاق 
وتقالید تمكنت من روح العربي وسرت في نفسه وهي aol‏ 
الفروسمة وتقاليدها : من البطولة في الحرب © وحماية الجار » 
والوفاء بالعپد . 

فالشاعر العربي منك الجاهلية فارس من قوم فرسان » 
والفارس بکتمل قيه جائب البأس والشدة قي مواطن امول 
بجانب الرقة والدماثة خضوع) لسلطان الماطفة - وطذا » 
کان آلشاعر العربی لا بي في شعره آمسام أخطر الأهوال » 
ويتسائى أن پر بباله هذا البكاء خوفاً من أن تضیم مکانته في 
قومسے ؛ ولکنه بكي في ایس وطواعية De}‏ لماطنشه 
واستجابة ما » بل إنه بظهر آمام حبیبته في صورة افاضم 
الذلیل سلطان حيه » وان كان الفارس القوي الذي Leet‏ 
ويخاطر في سبيلها . 


ay 


وا يلبث عامل البيئة والقبيلة أن تضافر مع عوامل.آخری 
ثبرة في خلق نوع جدید من لب في the‏ العربي ٤‏ يتجاوز 
کثیراً حب الفروسية وان كان يتفق معه في صدق العاطفة » 
ألا ومو الحب المذري ٤‏ وفيسه يتزج صدق العاطقة بصدق 
العقيدة . 
نشا هذا النوع الجديد من اغب بعد ظہور الاسلام > 
واتضحت ساته في عبد الأمويين » بعد أن تغير الوضع القديم 
للجزيرة العرببة في ذلك العپد» فانتقات عاصة الدولة الجديدة 
إلى دمشق ؛ وقوي النشاط السياسي في العراق» وبعد الحجاز 
عن المشاركة في 'شثون الدولة » وتخاصة بعد فشل ثورة عبد الله 
ابن الزبسیر . وائجہ شعراء الحجاز اتجاهين مختلفين : الأول 
إغراق في اللبو > في حياة مرحة غنية » با أقاء علیہم للاسلام 
من Flin‏ الفتوح» وخیر من يشل هذا الاتجاہ مر بن أي ربيعة 
وأضرابه » MITT,‏ من سكان المدث . 
اس الاتجام الثاني فكات إلى التعبير عن الغزل العف" » 
ويغلب على سكان بادية الحجاز » لنمکٹن التقاليد المربية منهم » 
وقوة سلطان الحافظة الخلقية بینہم » والحافظة تغلب دام على 
سكان القرى والبوادي - ويضعف سلطاتها في Gull‏ والعواصم. 
لذلك نما الغزل العذري في أول obs‏ في بادية الحجاز 
وتجد » وكان بثاية رہ" فمل للغزل اللاهي في الدن » قرلع 
شعراء البادية يتصوير عاطفتہم في ثوب جديد عف" » يرضى 


1۳ 


عته الق » ويرفق بين مطالب الجسم والروح معا . 
ليذ ¥ HK‏ 
ها هو ذ! قيس بن اللوح ٤‏ في مقتبل شبابه » الفق 
الغيور » المعتد بنفسه » ينشد Ce‏ خالصاً له » سق إذا علق 
قلبه بللى » واه الب الذي كان يتطلع إليه » سب" جارف 
فقوي عارم ؛ يصفه هو بقوله : 
نهاري نار الناس » حتی إذ! بدا 
في الیل" مزتتي إليلر الضاجع" 
أقنتي ناري ادیش » وبال 
ويجمعني وا مم پالیسل_ جامسم” 
لقد ثبتت' في القلب منك عبة" 
کا شقت في الراحتين الأصابم” 20 
ويغلب قيس سعوره العنیف تحب ليلى » فیلمیر عن حبه 
ما وهيامه بها في شعر او متدفق > ولسوہ حظه وحظل 
لی > أن التقاليد المربية الجاهلية - التي لم یکن قضی علييا 
للاسلام - كانت رم على من يشبب بفثاة أن يتزوج ملبا ٤‏ 
oF‏ التشبيب والفزل الصریسح مظنة صلة بپسا قبل الزواج » 
ومبحث yy‏ في أن الزواج | يتم بينها إلا ستر؟ للعار . 


(۱) من الطريف أن هله الأبيات نفسها پنسپہا اثرواة إلى مجنون PT‏ 
پا خب هو قيس لبنی 1 ونحدها في قصيدته داشل هذا الكتاب , 


"tt 


وتحرم' ليل على قيس و'تجبر على الزواج من غسیرہ ٤‏ ولا 
يحتمل قيس وقم الکارثة ٤‏ فيهم على وجهه » ویختبل عقله ٤‏ 
وتدر که الثية وهو على هذه الحال .. شارداً ذاهل اللب" فا 
يشبه انون . 

¥ کی #۲ 

وقيس في شعره عن ليلى - وما أكثره ‏ مؤمن” بانےے 
ضحية قدر لا سبيل إلى الإفلات منه » oly‏ في معاناته لهذا 
ا ل إلى مثوبة کا أن الحب في إدراكه له 
صفة الخلود , فهو باق ر بعد الوت ول يوم tbl‏ > ويصاحب 
الحب العذري في الدار الآخرة » ولذا فهو ینمنی اشر لانسه 
السييل للقاء من يحب . 

ومن بين دیران « مجنون لیلی » تستوقفنا قصيدته اشماۃ 
« المؤنسة » ليس لہا کا تقول مصادر شعره أشبر قصائده 
قحسب » ولا لا أطول قصيدة أنشدها وواظب علا ولا 
لأنها ‏ کا يقولون - كانت أقرب قصائده إلى قلبه » لا يخاو 
بنفسه إلا وأنشدها » ومن هنا كانت تسميتها بالمؤنسة لكثرة 
ما آنست الجنون بترديده الما وإنشاده أبباتها جتمعة أو 
متفرقة ٤‏ ليس لكل" هذه الأسباب نتخیر قصمدة النسة من 
ديوان الجنون » ولکن Lg)‏ فوذج رفییم للشعر المذري > 
الذي عبر لدى أعلامه الكبار : جيل بثيلة وكثير عزة 
ونصيب وقيس بن ذریح - الذي يعرف ہامم جنون البلى سم 


to 


وابن الدامنة gly‏ صخر الذي وعروة بن حزام » عیبر عن 
عاطفتهم المشبوبة التي لاشتطلم إلى متم حسية ٤‏ فقسد کانوا 
يسمون بها "و" نحل في اعازازم Uy‏ والتضحية في سبيل 
الإيقاء عليها جا يستطمعون بذله من جہد وآلام ومعاناة حرمان 
پدافم الزهد في امرمات وتقوى اھ . لقد دقعم افرماین 
إلى التسامي ٤‏ ولا بتام مشل هذا القسامي إلا للصفوة التي 
تؤمن يقم روحية وخلقية تباور بها عاطفتہا » فالحب العذري 
حب” عف لأنه حب حرام التعة الجسدية > وهو عاطفة Hole‏ 
لانه يدوم ويستمر ويبقى على الرغم من اطرمان .. ثم هو بعد 
ذلك سب يتسامى فيه صاحبه؛ Get OY‏ على القم الانساتية 
وائثل العلیا» ولا بقف عند oe‏ الحسرة والندم على الحرمان» 
من متع الحب ووصال اطییب . 

في ضوء هذه السطور نستطیم أن نتأمل قصيدة الونسة » 
رائعة one‏ ثيل » پاعتبارها نموذجا صادق التعبير والتصوير 
لحقيقة هذا الحب المذري © ولعمق مكابدة العاشق المذري 
وتساميه بعاطفته المشبوبة و شوره الصادق ووجد ه CoM‏ » 
کا نستطیع أن نطالم من خلال أبياها نسيجا شعرياً كا » 
غاية في الرفة والمذوبة » تغمره روح بدوية أصيلة قكسيه 
صدفاً ورصانة » وبعداً عن التكلف ولوا من الصنصة ٤‏ 
سیجا شعرياً sy‏ بصدق العاطفة وروعة التصوير وحرارة 
الوجد وانمیام .. لا ملك فارئے إلا أن يتعاطف معه ویتاو 
با يحل من اوعار وحلين وشجن وأسى . 


tt 


استہلال وتذكر : 

تذکرت" ليل » والسنین ا ظوالیسا 

رأام لا gt‏ على اللو تهيا 
ويرم کظل" الرمح » قضرات' ظلاه 

بشلى » فلكثاني » وما كنت اسیا 
د بتمدين » لاحت" grees » dd * yb‏ 

٩۷ الغضیء "تزجي‌الطي" التو اجا‎ wold 
كوكيا‎ cdl فقال بصير القوم‎ 

بدا في سواد الليل قره؟ بانیسا 
حقلت له : بل Gp ob‏ وقلدت 

Like‏ » » تسامى ضوؤها » قبدا ليا 
فليت ركاب القوم لم تقطع i‏ 

ولیت و الغفى » مائی الركاب لالا 
فيا ليل م من حاجة. لي میستر 

إنا جتع الیل ز آدر سا هيا 
خلب إن" لا تیکسا ell‏ 

Sue‏ إذا أنزفت” مسي بكي لیا 


gl )۱(‏ وات Qa‏ امعان الرشمين . المطي” النواجي ؛ جمع 
قاجیة ؛ رهي لارق السريعة تنجو بن ركبها , 


+۷ 


فا أشرف chal‏ إلا صبابة" 
ولا aul‏ الأشمار إلا Wyte‏ 

وقد ord‏ إل الشتيتين بعدما 
olde‏ كل الظن" أن لا Lope‏ ™ 

: ll سو"‎ 

حى الل أقواماً يقولونت إتنا 
وجدا طوال اللاھر الحب' شافيا ۳ 

«be‏ ۷ واث » لا أملك” الذي 
قضی اث في لبیل » ولا ما قضى لیا 

قضاها لفيري » وابتلاني بها 
فلا شيء غير ليلى ابتلافیسا 

“Sie » أن دتمء‎ attics 
٩4 لليلى إذا ما السيف ألقى ااراسیا‎ 


ال : جمع يقم ویفاع ,كله ما ارتفم من الأرض ( التلال 
1 
(؟) OREM‏ اللذان ابتمد كل منیا عن صاحبه وتفرق پیا الشمل, 
(۳) لحي الله : قبح اللہ ولمن . طوال الدهر + طول الدهر , 
hele}‏ : اسم مرضع , 


1۸ 


فپذي شہور الصيف عنما قد انقضت 

ما للنوى رمي بليلى المراميا ۶ 
فيا رب" سو" الحب بيني وبیٹہسا 

يكوت کفاضا لا عل ولا ليا 
نما طلم النجم' الذي پندی به 

ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا 
ولا سرش ميلا عن دمشق » ولا fag‏ 

« سپیل » لأهل الشام إلا بدا ليا" 
ولا لیت“ عندي لها من متا 

من الشاس إلا بل" دمعي ردائسا 
ولا ate‏ الريح الجنوب لارضپسا 

من الیل إلا“ بت“ لاريح حانيا 
فان تلموا Ghd‏ وتحموا بلادما 

علي“ » فلن تحمرا Ye‏ القواقيا © 


(۱) الٹری : البعاد . 

(۷) سيل : جم ببي”» طفوعه عل بلاد العرب في آراخر القیظد . 
(۳) تحموا بلادها علي؟: قنموا بلادها علي" غلن تحموا علي" القرافبا + 
لن عستطیموا منمي من التغني بها في شمري ۔ 


{A 


شہادۃ عند الله : 
عله اله gf‏ آحبسا 
فپذا لحا عندي » شا عندھا ليا 
قضی اش بالممروف منها bad‏ 
وبالشوق مني والعرام. قضى ليا 
وان الذي املست ‏ أم مالك 
آشاب فوئدي واستہام فژادیا ٩‏ 


3 


فاشید 


وأخرج من بين السوت gaa‏ 

احدت die‏ النفس بالليل Wie‏ 
آراي إذا صليت يمت لنحوها 

بوجبي » وان كات المصلى ورائیا 
وسا بي اثراله ولکن fee‏ 


وعظلم" الجوى» آعبا الطبيب الداویا ٩۲۱‏ 


)١(‏ ام مالك : كنية « لیل > . فويدي : الفرید تصغير الفرد وهو 
معطم شمر الراس . 
(؟) عظم ا موی : شدة افرجد والهيام . 


أعلى درجات الب : 


اسب من ake‏ ما وافق اسا 

أو اشبهه ٤‏ أو کان مله مداآتيا ٩‏ 
de‏ « ليلى » أكبر و الحاج > والمنى 

نمن لي بليل ٤‏ أو تمن ذا فا پیا 19 
لعمري لقد أبكمتني با حامة ال 

۳ وأبكبت العيون البواكيا‎ Gude 
بعدما‎ ٤ ما أرجو من العيش‎ “de 

أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لیا ٩4۱‏ 
شع ليلى ثم تزعم آنی 

ساوت » ولا فى على الناس ما بيا 
فلم أر مثلينا خليلي صبابةر 

“und‏ على رغم الأعادي تصافيا 
خليلات لا ترجو القام ٤‏ ولا ری 

خلیلین ."ولا" برجوا التلاقا 


, متقارباً ومشايا‎ : he )١( 

(؟) الحاج : جم حاجة » آي الآرب رلفایات . 

5 العقيق ؛ اسم موضع‎ (e) 

)4( تشرى : تبساع , أرى حاجتي : أي مأربي من اطباة وهو 
د ليق ». 


ay 


وان لاستحييك أن ea‏ الثنی 

بولك أو أن تمرضي في المنى ليا 
تقول tl‏ علٴ Use‏ عامر 

رید سلوا » قلت آنتی لا Mu‏ 
اذا ما استطال الدهر يا أم مالك 

فثان المناا لقاضیات وشانیا ۲ 
إذا اكتحلت عبني بمينك لم تول" 

خی ولت شرع" عن فژادیا ۱۳ 
فانتر gil‏ إن شنت أشقيت عيشي 

وأنت التي ان" cet‏ أشقيت Wh‏ 
وانت التي ما من صدیق" ولا عدا 

ا٤٤ نمو ما أبقيت إلا“ رثى لیا‎ sy 
أمضروبة ليلى على أن أزورها‎ 

ومتخد" tb‏ لما أن و انا 


(۱) أنثى : أي كيف السبيل إلى ذلك + 

)4( وشانيا ede sly ٠‏ الهمزة لضرورة اللافية , 

(۳) جلت غمرة : آزاست ما وامی , 

)٤(‏ النضو : الإنسان البزرل والثوب البالي الممزق [ پقصد_بالتضو 
نفسه اغطمۃ الممزقة ] , 


oy 


إذا سرت" في الأرض القضاء gals‏ 

أصانع” رحني أن عبل حیالیا O‏ 
يمينا إذا كانت ke‏ » وان تكن 

Sie‏ بنازعي افوی عن ثماليا 
واني 3 د وما اہ د 

لعل شيالاً منك يلقي خیالیا ۷۳ 
هي السحر إلا أن للسحر “ESS‏ 

وإني لا ألفي فا الدهر Lat,‏ 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 

ککتی لطایات بذمعراك ماديا ۱۶ 
ذكتت' ار شوق في فژادي فأصبحت 

هأ ws‏ مستضرم” 2 فوادب] ٠!‏ 


)١(‏ الرسمل : الرکاب . أصائع رحلي : أجعل السائرين ممي بتجبرن 


الى حیث ليق + 


(؟) استفشی: استحضر اللوم , نعْسة: نماس ورغبة شديدة في اللوم. 
(۳) رقبة : خرز ورقاية أو ما بستعان به على peel‏ من قوى غيبية 


مترمة ۔ لا ألفي : لا أجد . لا ألني ھا الدهر رايا : أي لا أجد 
لنفسي شفاء" من حيها . 


thal )٤(‏ سرة في الیل الظام ۔ 
)0( ذكت ؛ اشتعلت . 


oy 


الا یا الرکث Osi‏ عيجوا 

علينا فقد آسی هوانا عالس۱۱ 
آسائلتم هل سال د نات » بعدا 

وب“ Lid]‏ بطنٴ نمیان واديا"' 
ألا يا حمامي' بطن نعيان » هجتا 

“Ue‏ اضری لا تغنيتما ليا 
dT,‏ وسط صحي » رل اڪن 

hl‏ دموع cual‏ لو کنت' خالا 
ويا آپسا Lae ot na‏ 

بلجنيڪا ثم اسجما علثلانيا ۳۱ 
فإن انع امستطربعا » أو أردقا 

لحاقا بأطلال « التضتی » فاتبعانيا 4 
ألا لیت شري ها ch‏ وما ليا 

وما Lah‏ بعد شيب علانيا 


. ؛ التجہون رجبة اليمن ۰ أي انرب‎ GAH الركب‎ )١( 
. نمان ؛ سم موضع‎ )۲( 


؟) فلغمرپتان : امامتان القردتان . اسجما و غرادا . عللائيا ؛ 


أشفياني من gars‏ وحي Cal‏ + 


)٤(‏ أطلال الغضى : أي EW‏ التبقية من المكان الذي کان يضبه 


. معا‎ ph SS مح ليلىء والاي شبد‎ nts 


of 


ألا أا الرامي بليل » ألا ترى 

إلى من تشپا أو بن جثت واٹیا 
od‏ ظمن الأحباب' يا آم مالك 

شا ظعن الب الذي في فوادبا ٩‏ 


نداء إلى ليلى : 

سايق » ولا ما كلت ماش 

بیت سخين ull‏ ران ہاکیا 769 
معذبتي » قد yrs “glib‏ وشفني 

©" فيا الناس قل“ عزائیا‎ ٤ all ye 
لنیسسسابه‎ Ley  ةلئاقو‎ 

فقلت : أجل > وارسمتا لشباہیسا 
وددت' على طیب الحساة و انه 

dll aly‏ مرها من اتسا 
ألا إ حامص ol‏ العراق أعنتي 

على شجني ٤‏ وابکي مثل بڪائيا 


)4( ظعن dest‏ . 
(۷) سكين البیل ١‏ عبته تبي بشدة وحرقة , حركان و لفان ۔ 
(*) في ؛ آضناني رأسقي , 


يقولرن on‏ بالصراقر مریضة” 

فيا gh‏ كنت الطبیب" المداويا 
مر اللمالي والشپور » ولا أرى 

غرامي فا بؤداد لا" ol‏ 


: piel oles 

فیا رب" لذ صبرت ليلق هي المٰئی 
فرنٽي بعينيها کا زنٹہسا ليا 

“Wy‏ فڈفہسسسسا إل“ وأهلها 
gh‏ بليل قد ليت السرامیا ۳ 

على مثل_ ليلى یقتل" الرم نشت' 
وإن کنت" من dd‏ على اليأس طاویا “٠‏ 

yom > إن ضنثوا بليل‎ Ue 

لي العش“ والأكفان » واستغفر! لیا ۱١١‏ ۔ 


Bay + Wo )۱(‏ إلى مداء وإمماناً في الأمر ۔ ويردى + غرامي Ye‏ 
پد؟ من غرامي لها ۽ 

enn وت‎ etn 

(4) طاوبا : أي Lae‏ أمري وحقيقة ما أكابدء في لنسي . 

Late (0)‏ يليق : عتموھا علي“ وحرموني مها ء قرك! لي اللعش 
والأكنان ۽ هيلوها وجيزرها . 


كه 


لجمیل بن معمر 


وی لأرضى من بثينة sth‏ 
لر أبصرء' الوائي لقرت" بلابلہ 
بلا » وبالا" أستطيع » he‏ 
وبالأمل المرجو قد شاب آمل 
وبالنظرة المجلى » وبا حول تنقضي 
آواخره © لا لتقي 6 وأوالله 
كانت هذه أول أبيات أستمع إليها من شمر جميل » 
رساعتا تنيت لو ال بين يدي ديران شعره كله » أطالعه 
وأتأمله » وأتوقف مع قصة هذا الفتى المذري - نسبة إلى 
قبية عذرة ‏ الذي أصبح Ue‏ على هذا اللون من الحب المف» 
پسمو محرمانه وعفته وشفافيته ٤‏ وبرتفم عن شبوات النفس 
ومطالب ال سد 6 متلىء الوجدان بالمملى الروحي .. 


يف 


في شمر جميل بثینةء نتعرف على أرقى تماذج الحب المذري 
وأصفاها وأصدقب ١‏ ورا وأشدها حرارة . هو شمر بتلىء 
بشکاری النفس وما بلاقيه ا حب المتم من تباريح الود > 
وقسوة البعد » ومرارة اطرمان . ولکنه مع ذلك ٤‏ صادق 
اللوعة » عف الضمير واللسان ٤‏ رصين التعبير ٤‏ غني القلب 
موفور اس والشمور + ثم هو Cite‏ شاعر عاشق why‏ من 
عبوبته بالقليل » بل بالأقل من القليل : 

أا ريم الثمال © أما gs‏ 

Gh ٤ al‏ بادي النحولر 


قليلك » أو أقل من القليل_ 
وهو شاعر دائم الحديث عن بخل حبیبتہ » لکنه حدیث 
الراضي الستسم > لا يسخط ولا يغضب ولا یتمرد © لا بهدد 
ولا يتوعد ولا پثور > وفا هو مکتف ہجرد الاشارة إلى 
بخل بثينة یکل ما من شانه أن Se‏ حياته نمیا وببجة» يخلها 
بالوصال » باللقاء » بري: الصدي التعطش : 
الا Ly]‏ ليست تجود لذي افری 
بل البخل منها شیعة » والخلائق” 


oA 


وماذا عسی الراشون أن يتحدثرا 
سوى أن یقولوا إني لك عاشق” 
ai‏ » صدق الواشون » آنت كرعة 
علي" » als‏ ۸ تصف' منك "GI‏ 
وأقصى شکاواہ أن بقول : 
ul‏ خفت أن يفتالي الرت عنرة” 
by‏ النفس حاجات إليك کا هيا 
وإني لثنيني الحفيظة » كما 
لقبتك يرما > أن df‏ ما با 
ألم “eek gas‏ الريق gl‏ 
أظل* ؛ إذا لم Gel‏ ريقك » bole‏ 
KKK‏ 
La,‏ التاريخ أن جميل بن عبد الله بن معمر العذدري قد 
سبت فاده بثينة بنت حبسا بن جن" بن ربیعة العذري © 
فالشاعر وحبيبته lath‏ إلى شجرة واحدة في النسپ > 
ويقيان معا في مكان واحد هو وادي القرى — وهو موضم في 
الحجاز قريب من المديلة . 
وکا سدث لقيس بن اللوح وليلاه بعد أن ذاعت قصة 


۹ھ 


بها وتناقلت آخبارها الركبان » فحرمت عليه اوزواجت 
من غيره » حدث یل وبثينة » بعد أن داع شعره قیپا 
وهیامه با وتحدث بها الناس في القبیلة وخارج القبيلة» حتی 
إذا جاء جيل إلى أبیہا خاطبا رفضه أبرها خشية أن يقال إنه 
زوجها منه کبزا لمارها ,. 

وتتروج بثينة إلى فتى” من عذرة : هو نيه بن الاسره » 
لکن زواجبا لا عنم ee‏ عنها ٤‏ فہو بزورها خفية في بيت 
زوحبا 6 ویقول فسا القصيدة بعد القصيدة > وتساعده هي 
وتدير له الآمسر سنا ثم تصدا عنه أحيانا » وهو في مالین 
مستظار اللب > طاثر العقل > مسلوب القلب ۰ 

وقفي الأيام » ويدب الباس في قلب جميل © فيهاجر إلى 
مصر » وعرض فيا مرضه WEY‏ .. حتی إذا حضرته الوفاة 
كانت آخر Ghee‏ من أجل بثینه Cm‏ » وتذصکراً رتعلقا 
ووفاء ؛ حتى الرمق الآخير.. ويموت جميل سنة اثنتين وفانين 
من المحرة » ويبقى من بعده صوته الشعري المتوهج باطرارة 
والصدق » ينطق بعذريته وعقته وصادق حبه ومکابدته : 

أرى کل" ممشوقين غيري وغرما 

لثامت في الانيا وینتبطاد 
ولشي وشي في البلاہ کاننا 
أسيران للاُعسداہ  lige‏ 


4. 


ضنت" ها ألا آهم بنرها 
وقد وثقت* مڼي ‏ بغير ole‏ 
KK Ok‏ 

والقصيدة التي نطالعہا الآن میسل هي اشہر قصائده » 
وأطوفا » وأكثرها تعببرا عن فطرته العاثقة » وأسلربب 
الشعري » الذي يتفق في الكثير من جوانبه مم الطابع العام 
لشعر العذريين ٤‏ أمثال قيس بن اللوح ( مجنون ليلى ) و كثير 
عزة وقيس لبنى وعثروة بن حزام als‏ صخر المذلي وغبرم.. 
ويظل هذا الغزل العذري على. لسان جميل وأضرابه عميق 
التأثير في النفس» شدید الإثارة للعاطفة » وهو غزل لا يتوقف 
عند جرد التشبيب بحاسن المرأة ومفاتتها - على عادة الشعر 
العربي القدم - Uy‏ هو يتجاوز ذلك إلى الامتلاء الروحي 
بنٹس الشاعر ومشاعرها وآلامہا CULT,‏ والتمبیر عن طبيعة 
الملاقة العفتة الصادقة الب التي تربطه cat‏ التي وقف علیہا 
قلبه دوت سائر النساء ؛ وصارت وحدھا ملپمته ومحور تجاواه 


ونداءاقه .. 
يقول جميل بن معمر : 
آلا ليت oly,‏ الشیاب مدید" 


ودھراً تولى ‏ يا بثين - symp‏ 


)4( ريعان الشباب : آرله daily‏ رنضارته , 


٦٦ 


قتبتی fee‏ كنلا نكون © وآنتمو 

قريب » وإذ مسا WLS‏ زهسد 
وما أنسى م الأشباء لا آنسی قوفا 

وقد قرابت _نضلوى : أمصر ترید ؟ "° 
ولا Lag‏ ؛ ولا العیون التي ھی 

ازررتك » فاعذرني » فدتك جدود 
eye‏ ما ألقى من الیجد باطن” 

ودممي سیا أشفي الغداة ‏ شهيد 
ألا قد أرى » وال € أن رب عبرة 

إذا الدار شطكّت بشلا سقزيد "١‏ 


من الب" ٤‏ قالت : ابت Maps‏ 
وإن قلت : ري بعض عقلي أعش به ! 

نولت وقالت + ذاك منك بسد 
فلا أن مردود* با Celle ete‏ 

ولا حبسا فيا سيد ينيدا" 


)١(‏ نضوي ؛ اللضو : افزیل » والقصود به هلا ؛ قي الحزيلة 


م الأشماء : من الأشياء , 


(۲) عبرة : دمعة , شطت : يعدت وتااءت ۔ 
(©) يبيد : یفٹی ريزدك + 


٢ 


جزتك الجوازي ب بثين ملامسة 

إذا ما خلیل بان وهو جید ۱۱ 
وقلت فسا ge:‏ وبينك فاعلمي 

من اھ مشثسق* له وعبود 
وقد كان Site‏ طريفا وتلد؟ 

وما الب" إلا طارف* وقلید 9" 
Oly‏ تحروض الوصل بيني وبينها 

وإٹذ سپہّلته lh‏ لكوؤود ۳ 
وأفتيت ري اناري وعدها 

وأبليت فيبا الدهر وهو جديد 
ويحسب نسوان" ‏ من dtl‏ أني 


3 0 


إذا جلت gal)‏ كنت أريد 


pil‏ طرفي tre‏ فيستوي 
gs‏ الصدر يان بينين مد" ۵ 


, الجرازي : جمع جازية + وهي الكافاة . بان ؛ رسل‎ )١( 
, (؟) طارف وثليد : حدیث وقدم‎ 
» مضيق‎ ER المروض ؛ الطريق الوعر في عرش الجيل‎ 2 


والقصود به هنا : رام الحال بینه وبين حبیتہ في الرصال والقام , 


كرود : الشاق > الصمب , 


)1( أقسم dale‏ آوزع النظر , 


۳ 


الا ليت شري هل بیتن ليل 
برادي الفری » إني إذن لسعيد 1 
وهل أهبطن ارضا تظل ریاسپسا 8 
فا بلثنايا القاويات ويد "ا 
ومل ألقين' « سعدى » من الدمر مرو" 
وما رث من حبل الصفاء جدید 4۴۱ 
وقد تلتقي الاشتات بعد BA‏ 
وقد تدرك الحاجات وهي بعيد 
إذا جنتبا Gy‏ من الدهر ٤‏ زائراً 
تصراض منفوض البدین صدود 


24 


(ey 
Bhs ويعفي عن هواي‎ Le 
إنه لعترد‎ Le GS 


)1( دادي اثفری : اسم موضع قرب أنديئة » کان يقم hed‏ 
جميل وبثيئة ۔ 


(؟) الثنايا القاريات ؛ الطوق الخالية . رئيد : سوت عال شديد . 


(۳) دث : قدم dy‏ . 
()) الاشتات : جمع شليت ٠‏ أي التفرق والتبمد ۔ 


)4( المنفرض : من أصابته رعدة امی , رالرعدة هنا يسيب الغضب 


رالفرة + راللصود به زرج بثينة , 
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قاصرمہا Lage‏ » کانتي مانب 

ويغفل عتا مرج" » Oy ad‏ 
ومن aon‏ في الدنيا قرینا کھٹلہا 

فذلك في عيش gl‏ رشد ۲۲ 


تذکرت ليلى فالفواد عيد 
وشطدّت واھا فالزار بعه ۳ 


(۱) أصرمبا : أجافيها وأقاطعبا , مجائب ؛ مبتعد لا غاية له فيبا , 

«tags ثريا‎ )۲( 

(۳) العسيد + العاشق التي الذي oan‏ العشق . شطت راها + بعدت 
بها !لساقات , 
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علقت الحوى منبسا ولیدا > فلم dy‏ 

إلى الیرم ينمي ays Lye‏ 
نما ذكر الا إلا Lg fs‏ 

ولا البغل إلا قلت' سوف opt‏ 
إذا فكرت قالت : قد ادر کت" ولاه 

وما ضري ٤ Ge‏ فكيف أجود ۳ 
فلو تکشف' الأشياء » صودف تمتها 
“iy‏ حي طارف ab,‏ 


ألم تعمي یا ام ذي الودع go‏ 
أضاحك F183‏ وأنٹر صلود 91" 


(۱) علقت آفری : آسايي افری وتلکني . ينمي ١‏ يزيد 


ویتضاعف , 


(۲) قد أدركت رده : قد استحوذت على مودته وحبه رغم لا . 


(۳) الردع : خرزات برض تستخرج من البحر GES‏ کالنراة وتعلق 


في dub lel‏ لدخم الحسد ؛ والقصود پام ذي الودع : بثينة , 
صاود : طيلة جد . 


٦٦ 


فہل ألقين فرداً tat‏ لسن" 

جود لتا من وها Vag,‏ 
ومن کات قي حي بشثینة ge‏ 

دفبرقاء ذي ضالر» علي شید 


(۱) فرداً ؛ منفردا؛ يميد عن الناس ۔ 


(۷) بتري : يدك , برفاه ذي ضال : اسم موضع کان . جيل ويليئة 
بلتقيان فيه یمید] عن الرقباء ۔ 


۲ 


La] 
لقیس بن ڈریج‎ 


يقول عنه ان فضل الل العمري في کتاہے : و مالك 
الابصار » : 

عاشق ait‏ التبريح ٤‏ ووامق م بشقه التصریح » تیمسسه 
حلب Ql‏ وهیمه هواها فا أغلى » آصیته" حسنا وسبکه 
بمحيا کالیدر أو أسئى » جلبت له عزنا طریسلا » وجنت له 
من روش حسئیا مرعی وبيلا ٤‏ » تزوج بها وهو ہا کلف » 
Yt,‏ شعف > ثم أدمن مجالستہا وأدمن موّانستها * وولسیم 
بتأمل محاستہا » وتنقل نظره في رؤية أحاسنها » حق طیسم 
هواها على قلبه » وطلع أنينه با قطع من خلبه» وألف لأسبلها 
ظل ال باء لا يفارقه » SOT,‏ فضل ا حیاء كأنه مسا دیتت 

فم" هذا على أبيه » وطالبه بطلاقها فأبى» وأبى أبوه إلا 
أن يذيقه مرارة فراقها على صي . ثم لما رأى إصراره على 
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حب لبنی واستمراره على حاله الممتي ٤‏ اصحر أبوه وآ لی ألا 
يستظل ببیت حمق بلقي حبپا على غاربها » ويله تی خطاهسا 
ببيت أقاريها » وكان أوإن حر" تلفح هواجره وینفح بالسموم 
تاجرم . 

فأقبل كبول الحي على فیس یلومونہ على حقوق أبيه » 
ويخوفونه عقوق أمره في أمرأة ثصببه » ثم ما برحوا به حق 
طلقہا . فا انطلقت إلا هي ولشه » وفارقہا فا فارقته إلا 
ومعبا قلبه , ووجد ہا وجدا GUE‏ مضاجمه ؛ وقلقل في 
الق مدامعه » وزرجه أبوه بامرأة غيرها لیسلو لبنی ويخلو 
مما GUE‏ ينسى بها لبالیه الحسنی > نما وقعت الثانيسة منه 
موقعاً » ولا وجدت في قلبه موضعا » فبّت فراقبا » وب" 
طلاقہا . 

شم" الناس في قيس على قسمين : ثمنهم من زعم أنه رداهاء 
ونعم بها ليل القام يفترش 'بردها ٤‏ ومثهم ‏ وم ا ھہور ب 
على أنه بقي خباله » صريم هی ما أفاق » وقریم" جوی 
ملسي من أحبابہ بالفراق . > . 

ee x 

هذه هي القصة » قصة قيس ly‏ کا جاءت في كتب 

التراث العربي القديم .. 


وقیس هذا هو قيس بن ذترربح بن الحباب بن سئئة .. 


Ye 


ينتبي نسبه إلى خزیة من عرب اشمال .. ویقولون انسه من 
أعراب الحجاز» وإن قوم قيس كانوا ينزلون في ظاهر الدینة» 
أما هو وأبوه قكانا من حاضرچا .. وییدو أنه کال كثير 
التنقل بين بوادي الدينة حيث يقم dal‏ وبرادي مكة حیث 
يقم أهل أمه من خزاعة , 


آما لبنى هذه التي تغنى بيا قيس ٤‏ وصار منسوباً إليها » 
قبي ہنی بنت الحباب أم معمر » من بني كصب من خزاعة » 
يصفوتها يأتها كانت مديدة القامة » مخالط سواد عیلیہا زرقة» 
سلوة المنظر والكلام » وقالوا Gal‏ إا کاذت ببية الطلمة > 
عذبة الكلام » سبلة المنطق . fas,‏ القصة على هذه الصورة : 

في إحدى زورات فيس لأغواله » اشتد" ار فشعر 
٤ Cdl‏ فوقف على شيمة والرجال غائبون ٤‏ فطلب ماء » 
قبرزت له لبنى فسفته وأعحب بها » وطلبت زلبه أن يستريح 
عندهم ge‏ تخفوطاة القیظ > فلباها وتحادة » فلکت عليه 
ریو پر وو دو یا 6a‏ 
واحتفی > وأكرمه . واتمرف قيس وقد غليه الهوى > 
فآنطقه Lat‏ رواه الرواة » وشاع قي المجالس . 

ويتزوج قيس من لبنی > ويجتمم شمل الحسمدين » ويقيان 
fal‏ ظل سعادة وارفة » وهناء متصل .. 

لکن قیس) - وحيد والديه QU‏ ينسية حبه للينى 
وزواجه منها كل شيء آخر في حیاته ۰ فتغضب آمه )ا ری 


۷1 


من اغتصاب امرأة آخری لہ ٤‏ فتکید لزوجته » وتتفان في 
الإيقاع بینہا .. خادة وأن لبتى لم تنجب من قيس . ویستمر 
الال مكذا pte‏ سنوات . 

ثم يمتمع عليه أبوه وقومه ناصحین له بالزواج من إحدى 
بنات عه ٤‏ لمل الل أن يهب له ولد برت تروة الأسرة من 
بعدہ .. ولا يستجيب هم قيس > فیجیلہ الفوم لانية من كل 
ناحية » ویعظمون عليه الأمر ٤‏ إذ' كيف يفعل فا بأبيه 
وأمه ؟ ولئن مات أبوه على هذه الال فهو 'ممين وشريك في 

ويصطرع في نفس قيس بره بوالدیہ وسبه لزوجته » ولا 
تحتل نفسه مدا الموقف الصعب ٤‏ وأخبراً ينار في لحظة 
ضعف فيرضخ لطلب أبربه وإلحاح قومه » ویطلتق لبنی ۔ 

ٹم لا پلیٹ قيس أن پستشمر وقح القجيمة > فجيعته في 
حبه ؛ ویحس بالفراغ الذي خلفته لبٹی في ٤ he‏ واللوعة 
التي ملكت كل سوانحه » فیتطلق لسانه بالأشمار الباكية . 

¥ کی عو 

حن إذت أمام واحدة من قصص الب العذري > بطلاها 
عاشا في مستہل القرن الأول الحجري س فالروايات تذكر لنا 
أن قيسا ولد ہین عامي أربعة وستة للپحرة ‏ واختلطت 
قصتها - با odie‏ به من حکایا وأشعار س ببقية قصص هذا 
امب » خاصة بقصة قيس بن الوح ولیلام - المروف باسم 


۷۲ 


جنون Ud‏ - وأصبح الناس ينسبون شعر هذا إلى ذاك ٤‏ 
ما دام كله شعر؟عذری؟ > واضح الخصائص والسمات » بل 
وینسبون القطعة الواحدة إلى شعراء متعددين .. لهذا فنحن 
تجد في ديران قيس لبنى أربعا وعشرين مقطوعة بتنازعبا مع 
ose‏ لیلی > فضا عن قصائد أخرى يتنازعها مم جيل بثيلة 
وان الدأمينة و كثير Bye‏ وعروة بن حرام 7 

وف شعر قيس بن ذريح ما نجده في شعر العذريين من رقة 
وجزالة » وعاطفة صادقة مشبویة .. وتعبير جيل آسر . 
يقول ce‏ القدماء : « ونظمه في الذررة العليا رقة” وحلاوة 
وجزالة » . وأطول قصائده وأشبرها هي قصيدته المينية » 
التي نطالع فيسها صورة صادقة لبه العمیق البنی » متضمئة 
ندمه ولوعته بعد طلاقها منه وفراقبا له ؛ ولکن هيهات ینفع 
الندم ٤‏ إن خلاصه الوحيد في البكاء » وبث شجوته ولوعة 
هيامه » شلال أبيات پرسلہا وقد حملت زفرات من سعير قليه 
وحرارة معالاته .. 

يقول فيس بن ذریج : 

عفا سرف من deal‏ فشراو ع 

فجنبا أريك فالتلاع' الدثوافم ۰ 
)١(‏ سرف وسراوع : موضسان پلارپ من مكة . أريك ؛ واد في 


بلاه بني مرة , التلاع : جع تلمة ۰ رهي مجرى الاء من أعل الرادي , 
الدرافم : التي تدفع وصبط ألى الرادي , 


۷۳ 


لمل للبتيلنى ات بحم لقاؤها 

ببعض البلاد > إن" مسا حلم" واقع 40 
بجیزاع من الوادي خلا عن أئسيه 

۲ وتخطكته” العيون الخوادع‎ Lie 
ولا بدا منیا القراق » کا بدا‎ 

بظهر المّفا الصلدر الشقوق الشوائم' ٩۳۱‏ 
نیت" أن تھی كبيناك > والنی 

تعاصيك آحیانساً » وحينا تطاوع 
وما من حبیب, وامقر etd‏ 

ولا ذي هوی" إلا له الدهر فاجم” ا“ 
وطار غراب البين وانشقئّت العصا 

)© الصوانم‎ el ڪا شق"‎ get 


(۱) سم" : قدر واقفي ۔ 

, ازع : جانب الوادي ومنمشنه,عفا : درس وزال , اطوادع‎ Cy) 
, الي لا تنام‎ 

Lal )۳(‏ الصلہ : ا مجر الصلب الشخم , الشرائم + BUREN‏ 
أو الظاهرة , 5 اٹم و سس 

(۶) دام ۶ شدید الب , 

ڑھ) البين : الفراق , انشقت المصا + تفر”ق الأمر eet.‏ 
wll‏ . الصواتع ؛ جى ساتم ۔ 3 تفع 


vi 


ألا با غراب البن قد طرت بالذي 
أحاذر من لثبنی ٤‏ قبل أنت واقع ! 

وإنك لو أبلفتيا GOS‏ اسمي 
طوات؛ حزناً وارفض منہا المدامع ٠١‏ 

أتبكي على 8 وا تركتبا 
گنت ol‏ غه وهو طائم RE‏ 

فلا تبکین 1 از شيم نداسة" 
اذا نڑعمٹلے' من يديك النوازع 

فليس لأمر حاول الله ”تلم 
مشت » ولا مافراق الله جامم 7 

طمفّت" بلینی ال ترسم > Mis‏ 
"تفطتم أعناق الرجسال الطامم؛ 89( 

٥٦ں‏ تقلع اذا لم 'تلاقبا 
ol,‏ تلقسا فالقلب راض وقائم 


)4( قبلك : قرلك . ارفش : سال ونف رق ۔ 
Al )۲(‏ ؛ الضلال واخیبۂ ‏ 

tet )۳(‏ ماراق ۔ 

(4) تریح ۲ رجح ۰ 


فيا قلب' ote‏ إذا شطكّت النوى 

بلبنى وصلات dhe‏ ما أنت صائع ٩۷‏ 
اتصبر' ابیز الئشت" مم المسوى 

أم أنت امرق" نامي الياء فجازع 
فا لط إن انث eel‏ پاج 

إذا ما etal‏ بالنيام المضاجع 
وكيف ينام الره مستشعر الجرى 

ضجيم الأمى فيه نکاس“ روادع 
فلا خير في Lal‏ اذام واتنا 

للبينى » وم يمع لنا الشمل جامع 
أليست لبينى تحت سقف يلكينبا 

وإيّاي » هذا إن نأت لي اقم "ا 
LL,‏ اليل البیم' اذا دجا 

ونبصر ضوء الصبح و الفجر" ساطع 9( 


tt) 


(۱) شطت + بعدت . 


(؟) الدکاس : جم نكس وهر salle dl‏ الذي لا يبرح . الروادع؛ 


جم رادعة وهي الي تردعه ( قلمه ) عن اطرل والتصرف , 


ER )۴(‏ يجبعبا ويوريا , السقف ١‏ القصوه به هنا هو Ath‏ . 


(4) دبا ء أظل . 


ھی 


تطا تحت رجلیہا بساطسا وبعضه 

آطاه" پرجلی » لیس يطويه مان٠‏ 
وأفرح ات أمست کید وإن یکن 

ہہا اطداث العادي ترعني الروائع ° 
کانك بدع ‏ ر الناس قبلا 

وم بطللعك الدمر قيمن بطالم 
ققد كنت أبكي والناوی مطمئنة 

بنا ويم من هل مسا البین صانع 
وأهجرم هجر البفيض » وحم 

على كبدي منه کاو“ رامع © 
فراكيدي من شدة الشوق والأسى 

وواكبدي اي إلى الله راجسع 
وأعجل للإشفاق yt Gam‏ 

خافة" وشنك البين والشعل جام 


. ) تطا : تطأ ( وشففت افمزة‎ )١( 

(؟) المدث المادي ١‏ الخطب الجسم النازل بها . ترعلي : تفزعي . 
الروائع + الفزعات . 

(+) الكارم : جمم كم ١‏ الجرح . الصوادع : الزارلة المؤثرة , 
(:) 'يشفتني : يضليني , وشك البين : قرب قفرال . 


يفا 


ol;‏ للأرض o gi‏ ورائسم 
لترجمني یسا إليك الرواجع 

فا قلب مبراً واعترافاً لما ری 
ہے پا مہا قم الذي أنت واقع 

لسري ان اسی وآنت ضجيعة 
من الناس ما اختیرت عليه الضاچم*۱ 

ألا تلك لبن قد تراخی مزارها 
ولب غم مسا يرال ينازع 

إذا م يكن الا ا موی » فکفی به 
جوى رق قد tate?‏ الأضالع 

ui‏ ور تقطع المدى 
Jes‏ ولا ضرم فيياس طامم ۱ 

یل تار الوالهينة ‏ نهاره 
ودنه في الاين الضاجم ۳ 


(۱) ضجيعة : زرجته وحلیلته , لما اختیرت عليه : ما فضلت علیه. 

(۱) الصرم : القطيعة والفراق , 

Or)‏ الراغين ؛ جم والہ ؛ الشديد الزن والوجد حتى ليكاد يفقد 
slag . due‏ ؛ تسکله رامدثه , 


YA 


سوا ٤‏ فليلي من نهاري ولفا 

تم بن افالکین ااصارع ٩‏ 
Wy‏ رجاء القلب أن تسعف التوی 

لما حلته بينبن الأضالم 
له وجتبات" زر للینی » کاہسا 

شقائق برقر في السصاب لوامم ٩‏ 
نهاري نهار الناس حتى إذا دجا 

لي الليل هزاتي إليك المضاجع 
fail‏ نهاري الحديث وبالنی 

ومجماتي والمم الیسل جامسم” 
wl‏ ثبتت' في القلب منك مودة 

کا ثبتت في الراحتين الأصابم ۳ 


)١(‏ سواء : أي سواہ علي“ لبلي gales‏ غيا منشاہان في eds‏ علي" 

. وجبات + خققات ؛ ثقائق برق : موجات من البرق التتايع‎ {r} 

(م) الراحتان : الیدان , [ هذا البیت والبيتان الابفان له ینسیها 
الرواة إلى مجنون ليل أبضا ] . 

, حلم : 'قدكر ونزل‎ )٤( 


۷۹ 


ها بر سا بي ممرليئن ڪلاما 

فژاه" وعین* جفتہا — الدھر - دامع 
إذا نحن Baal‏ البحكاء عشسة" 

'"' قران من الشمس طالم‎ Pie gd 
ولحب آیات* تبشن' بالفق‎ 

شحوب” وتشرى من بديه الأشاجع ۳ 


'تلاقي » ولا کی ا موی ‘ett wil‏ 
تداعت له الأحزات' من كل" وجہة 

فحن" کا حن الظثؤار السواجم ° 
وجائب "قراب الناس خاو بهمه 

وعاوده فيا “هيام مراجم 


(+) بسا بي : أتعباني رأجدالي. . DU‏ طول الدهر , 


ual (4)‏ أنبيناء ول نارك منه شيا , قرن من الشمس ؛ شروق 


الشسى في صباح اليوم التالي . 


(۳) نبیٹن : تطبر . الأشاجيع : أصول الأصابع التي تتصل الأعصاب 
ار هي عروتي ظاهر الکف . وتمری الأشاجم : أي تبزل الیداٹ 


ريلعب ما علیپما من حم , 


)٤(‏ تداعت ؛ أقبلث وتجمعت . الظوار : النياق التي تعطف عل ولد 


غبرھا . الواح ؛ التي يور بها الحنين ۔ 


Ae 


Aa اجتثبت" اللي" من غير‎ a 

ولو شئتة الم تجنح إليك الأصايم ١‏ 
کات" بلاد اش ما إ تکن پسا 

- وإن کان قیپا الق" - قفر" بلاقم" 
ألا انا ابی لما هو ‘aly‏ 

وهل جزع" من وشك thy‏ افع ؟ 
أحال Yo‏ الدهر" من کل" جانب 

وداست فم تبرج Ye‏ بای ۲۳ 
فمن کات مزون؟ foe‏ لفراقتا 

فان dhl‏ لما هو راقم" 


)4( بفضة : كراهية رعدارة he: ee.‏ + 
(؟) بلاقم د جع بلقم وهي الأرس الراب اقفر ۔ 
(۳) أحال عل : دقع بالصائب وصرفبا اليه 
) فلان ؛ فمن OW‏ + 


۸۱ 


1 
8 


Seb poet 


Lae Bt pers‏ قلي 

فقلت دعوا قلي وما اختار وارتفی 
فبالقلب لا بالعين پیمر ذو اللب 

وما 'تبصر العبنان في موضع افوی 
ولا تسمم الأذنان الا" من القلب 


سک سس 
هو AES‏ بن عبد الرحمن الخزاعي ؛ شاعر سمجازي من 
شعراء العصر الآموي ٤‏ ویلکاتی أبا صخراشتہر بكثبرعزة 
نسبة إلى محبوبتہ عزاة الي قال فيبا أكثر شعره في الغزل 
والقشبيب ؛ a pally‏ في اللغة هي بات انظبية » أما عزة هذه 
فهي بات جميل بن حفص و YRLS‏ أم عمرو وکان يطلق علبها 
أيضا Det‏ نسبة إلى جدھا الأعلى . 


ar 


ویقول لنا رراة الشعر gall‏ القدم إن كثير عزة أحد 
عشاق العرب البارزن ‏ وانه شاعر أهل الحجاز > وإنهم 
لیقدمونہ على کثبر من شعراء أهل زمانه سقی لقد قال بعضہم 
اه أشعر أهل الإسلام vee‏ 

ثم يقدمون له صورة وصفیة طريفة ٤‏ فهو قصير شديد 
القصر ومن هنا كانت تسميته بكثير على سبیل التصغير . يقول 
الوقاصي : رأيت Te‏ طوف بالبيت فمن Sam‏ آنه بزید 
على ثلاثة أشبار فلا تصدقه ٤‏ وكان كثيّر إذا دغل على 
عبد الملك بن مروان — اطليقة الأموي -- يقول له : طأطىه 
رأسك حتی لا يصيبه السقف .. 

ويصرح كثير نفسله بهذا القصر في شعره فيقول : 

SP قضرا في الرجال‎ ‘al op, 

ا حل" gel “pf‏ لطویل 

ثم يضيفون أنه كثير الاعتداه بنفسه » كثير العجب 
والڑھو واشلاء » ge‏ إن الناس کانوا مجبثونہ من الوراء 
فار ردان فاا فت من الكير ویمٰي في قیص . 
وانه کان یمن باثرجعة والتناسخ . 

وکان خلفاء بني أميةسوقي مقدمتهم عبد الملك بخ مرو أ 
شديدي الإعجاب بشعرہ Lele ٤‏ مدائحه . بروون أنه قال 
یوما لعبد اللك : كيف عری شعري با أمير الومنین ؟ 


۸٤ 


قال : أراه يسيبق السحر ویغلب الشعر .. 

وقال له عبد الملك يوم : من أشعر الناس یا ألا صخر ؟ 

قال کثتر : من يروي أمير الؤمنین شعره . 

فقال عبد الملك : نك نیم .. 

ویتفان الرواة فيصياغة آخباره وقصصه مع عبویته عزةء 
و كيف بدأ تعشثقه لها » فیقولون إنه مر" ذات يوم بلسوة من 
بني حزة ومعه قطیم آغنام ٤‏ فارسلن إليه «عزةه وهي بعد 
صغيرة فقالت له : تقول لك النسوة بعنا كبشا من هذه الغام » 
وانسئنا ينه إلى أن ترجع ‏ أي أمبلنا في دقع ند حق 
تعود .. فاعطاها كثير کیٹا » ووقعت هي من قلبه موق 
عظیباً » ففا رجم جاءته امرأة منہن بدرامه فقال همسا : 
وأين الصبية التي أخذت مني الكبش ؟ قالت : وما تصنع Thy‏ 
هذه درامك » فقال : لا ند دراهمي إلا من دفست النه : 
و انصرف وهو ينشد : 

فضی کل" ذي دن ae id‏ 

و مطول* ete‏ غر 

فقلن له : أبيئْت إلا عز"ة ! وأبرزتها له وهي كارهة . ثم 
نپا أحبته بعد ذلك أشن من حبه لها . 

ويحلر القدماء Cal‏ أن يقارترا بینه وبين جيل بن معدر 
صاحب بثينة . فيقولوت إن كثيرا تقول ول یکن Gable‏ أما 


Ao 


چمیل فكان صادق الصبابة والعشق ٤‏ وان جميلا كان يصدق في 
حبه أما كثير فیکذب في حبه .. 

ثم بضیفون أن عدد النساء النواتي شیْمنه عند موته کان 
أكثر من عده الرجال ٤‏ و كن يبكينه ویذ کرت Gite‏ 
Ge‏ .. وکاذت وفاته في خلافة يزيد بن عبد الملك سنة هس 
ومائة من الطمحرة .. 

ان کی # 

والقصيدة التي نطالمہا الآن من شمر كير هي أطول 
قصائده على الاطلاق ٤‏ وأشبرها ٤‏ وأكثزها (fogs‏ والقدماء 
يعدونها من منتخباته © والفریپ أن کثیر؟ يلتم في ختام 
أبيات هذه القصيدة حرف للام قبل حرف الروي وهو التاء» 
فجعل فا قافية مزدوجة من اللام والتاء » قبي إذن صورة 
متقدمة لشمر الازومیات الذي عرفناه بعد ذلك عند أبي العلاء 
العري . وله القصيده — الناطقة بفن كثير الشعري ٤‏ 
aol,‏ السپل التنم في صباغسة ا عنیٴ الشمري والصورة 
الشعرية - قصة” طريفة » من الطريف أن نستمم إليها . 

روي أن عبد الملك بن مروان سال كثير عزة عن أعجب 
خير له مم عزة فقال : با أمير !اؤمنین حججت ذات ملة 
وحج زوج عزة معا ول یسل أحدثا بصاحبه ٤‏ قاما کنا يبعض 
الطریق أمرها زوجہا بابتياع gfe‏ تصلح به طمامس) لرفقته 
فجعلت تدور یا حیام خيمةخيمة حق‌دخلت إل" وهي لا تمل نها 


AN 


عمق وكنت أبري سپا > فلا رأيتبا جعلت أبري ot‏ 
وأنظر إليها حق بربت ذراعي وأا لا del‏ به والدم يجري © 
فا عنمت" ذلك دخلت إلي" فامسکت يدي وجملت مسح 
الدم بئویپا » وكان عندي تجیء سمن ( وعاء من ) فحلفت 
ists‏ فأغذته » وجاء زوجہا فلا رأی pall‏ الما عن خيرم 
عليها لتشتمي في وجبه فوقفت علي وقالت لي وهي تبكي : 
یا ان ( .... ) فأنشدت : 
Ge‏ » هذا رہم' عزة ء فاعقلا 

قلوسيكا ٤‏ ثم ابکیا حيث حلت ٠١‏ 
ومسا ترابا كات قد مس" جلدھا 

وبيتنا وظلا حيث تت وظاعر 


ولا تباسا أن یحو اش" (Ke‏ 


ولا موجعات القلب حق eS‏ 


(۱) رسع عزة ؛ موضم دارم ۰ اعفلا : شتا راربطا . قلامیکا + 
القاوص الناقة الشابة اللشبطة . 


)4( ولت ؛ نعبت رأديرت ٠‏ 


AY 


وقد حلفت دآ با نحرتٴ له 

قریش" غداة « الأزميئن » وصللت ۱۱ 
آاديك ما حيٴ اطجیج وكيرت 

« شقا خزال, » رفقة وأهلّت Oo‏ 
وما کرت من فوق و ركبة » رفقة 

ومن «ذي غزال» آشعرت واستهلت 
وكانت لقطع الیل بيني وبیٹہا 

کناذرة «Tu‏ فاوفت وسلت ۱ 
فقلت مسا : یا عز' کل" مصیبتر 

إذا Gy eth,‏ لما النفس ذلت © 


۳ 


(۱) الأزمان : مرضم بمكة بن الشمر اطرام وعرفة ( ین عرفة 
رالزدلفة ) وهر شمب بين جبلین يفضي آخره إلى بطن عرفة ويه السجد 
الذي ممع فيه الامام يبن صلاني الظبر والعصر, حلفت جبدا : أي الفت 

(؟) بفيها غزال : أي بغيقاء غزال » موضع بككة حیث ينزل الناس 
ملا إلى الابطح , أعلتت + رقمت صوتيا بالتلبية , مسا سمج الحجيج : 
أي عليلة مدة سمج الحجيج , 

(۳) ركية ؛ واد بين مكة والطائف . رفقه : رفاق ۰ چم وفيق ۔ 
أشعرت : چملت لنفسها شمار] ,, slates‏ للقوم علامتہم في السفر ۔ 

(4) حلتت :. أوفت بعبدها رخرجت من میثاق کان عليها , 

)0( رطن نقد عل الشيء : أي حلہا عليه حتی تذل له وتخضع . 


۸۸ 


ولم يلق إنسات من الب ميعة” 
تم" » ولا le‏ إلا تحت 9 
قنيتها Bl ge‏ ما رأبتبا 
رأيت المثابا شر“عا قد أظلت © 
كأني آادي صخرة سين أعرضت ١‏ 
من المم لو عشي le‏ السم زلك !۳ 
bye‏ نما sub‏ إلا ane‏ 
فمن مل" منها ذلك الوصلٴ ملت 
آباحت حى" لم براعه الئاس قبلا 
وحلت تلاعا لم تکن قبل حلت 4) 
فليت قاوصي عند عزة قيدت 
بحبل ضعيف از" منیا قضلت 
(۱) مبعة الشيء : أله آر معظمه . تعم: تشمل , العمياء : الضلالة 
والجبالة . تجلشت ؛ انکشفت وانفرست . . 
(؟) Hl‏ : جم منية » الوت , EE‏ مسددة ١‏ موجه , 
(؟) الصم : السخور الصلية الصمتة , العصم : جمع عصماء والأعصم 
من الظبا والوعول ما في ذراعيه أر إحداہما بياض وسائرہ آحر آو 
opel‏ زلم ولق ي 


, التلاع + جع تلمة » الأرس اارکقمة‎ )٤( 


Aa 


وغودر في ا حي اقیمین رحلہا 
ob,‏ لما باغ مواي فبلت "° 

و کنت git‏ رجلن ؛ رجل صحيحة 
ورجل رمی فسا الزمان فشلت 

وكنت کذات الظلم نا تحاملت 
۱ على ظلمپا بعد العشار استقلت ۳ 

رید الثدّواء عندھا > وأظنهيا 
إذا ما اطللنا عندها الكت ملت ۱۳۱ 

فا انصفت ٤‏ اھا النساء فبغضت 
ای" » uly‏ بلنوال فضذت ١‏ 

يكلفبا الغيران شتمي 4 وما ہا 
هواني » ولکن لمليبك استذلت ۰ 


)4( بلتت ؛ مامت ضالة* عل وجيها . 


(+) كذات الظلم : كالناقة العرجاء , تحاملت : تکلفت الذي بثقاہ 
استقلت : ذهبت رارحثت ۾ 


([م) الثواء : الإقامة , الکٹ : البهاء , 

, الشوال : المطاء » رالقصود به الوصال‎ )٤( 

(ه) الغيران : ذو الغيرة ١‏ يقصد به زرج عزة , الليك : أي الالك 
الذي يلك وهو زوج عزة . استذلت : مانت وخضعت . 


02 


هنين هريما ~ قير داء ple‏ — 

لعزة من أعراضنا ما استعات ۱ 
فواش ما اربت إلا تباعدت 

بصرم © ولا أكثرت إلا أقلت ۱ 
LS,‏ سلکنا في صمود من الموى 

SL‏ : ثبت“ وزات 
LS,‏ عقدا عقدة الوصل بينلا 

قاما توائقنا : شددت'ٴ وحلت 
بان تكن المتبی فاهلا ومرحا 

وحقت ها العتبی لدينا وقات ۱۳ 
رات تكن الأخرى © فارن وراما 
منادح لو سارت ہا العيس کلت ۶١‏ 


)4( مخامر : الط ومداششل . من اعراشنا ما استحلت : يقصد 
شقیمتہ في _عراضه إطاعة“ لأمر زوجبا , 

(۷) صرام : قطيمة رهجران . 

(۳) المنبى + الرضی وإزالة pl‏ ۔ 

)4( ملادح : جع ملدوحة رهي الآرض الراسعة البعيدة . العيس جع 
عيساء وأعيس ؛ الإبل البيض الكرية بخالطہا شفرة أو ظلمة شفيفة , 
کلت ١‏ تعبت من السیر . 


۹1 


Ue‏ ان الحاجبية طلحت' 
قلوصيكا ٤‏ ونافق قد أكلات ٩‏ 


۱۳ إن تقلت‎ ie ولا‎ * Lidl 
ولکن أنبلي » وأذكري من مودة‎ 

لا Cie‏ كانت لديم قطلت ۱۶ 
فإني وان صت gt‏ وصسادق 

عليبا ٤‏ با كانت إلينا أزلتت ٥‏ 
فلا يحسب الراشون آت Bee‏ 

۷ كانت شرت" فتباتت‎ apy 


)9( اطاجبیا : يقصد ہا عز, طلحت وأ کست: أتعبت رأچهدت, 
(۷) فلا پبمدن ؛ فلا لكن , بعاقیة : في شتام الأمر . 


(ج) مقلیة : میغضة ومکروهة من القلى ء آي البفش , تقلت : 
oss‏ 


hI )‏ احیة رالصداقة , طلتت gh‏ مدمت وأهدرت ۔ 
(ہ) راتت : cael‏ واعطت . 


, افراشون؛ الین یشرن بللسيمة ویزینون الکلب , شرة ؛ شدة‎ )٦( 
. تجلت : انفرجت‎ 


ar 


فأصبحت” قد أبللات” من دتفر ہا 

“Lise 3‏ تملساہ ثم اسقبلت 400 
فوا f‏ اش ما حل قپسا 

ولا بعدها من ENS‏ حیت حلات OO‏ 
وما مر من يوم علي کبومہسا 

ون عظلمت أيام أخرى وجلتت ©" 
وأضحت Gath gel‏ من فؤاده 

فلا القلب يسلاها ولا العين ملكت TO)‏ 
فیا Cone‏ لقلب كيف اعترافه 

والنفس لما وطنت كيف ذلت ٠‏ 


(۱) آبللت : شفيت ۔ الدقف : المرض اللازم , الحباء : الساقة التي 
آخذها افيام رهر داء يصيب الابل فتڈل تيم نی الأرض درن أن ترعی 
حق قوت , املبلث : برلت وشفيت . 


(؟) اة : اللبلة » أي البيبة والصديقة , 
ell )۳(‏ أخرى : اي ایام امراة أخرى . جلت : عظيت , 
Galati )(‏ ؛ المرتفع , يسلاها : يناها + ريررى البيت مکنا ؛ 


والمين أسراب” + GE‏ ما ذكرتا 
رثقلب وسراس انا الم ملشت 


)6( اعترافه : اصطباره , ذلت : خضعت راسلسلمت واطاعت , 


۹۳ 


وان وتبليامي بعزاة بعدسا 

ays ole, 1 cary ما‎ eat 2 
كلما‎ ٤ تجي ظل" الغيامة‎ tics! 

تب ۳ ۳ | ط CT). hg‏ 
کانتي واڑاھسا سجابة" محل 

رجاھا ء la‏ حاورتت" ستبلشت )۳ 
فان JL‏ الراشون في هسرتهسا 

فقل* نفس سر م ست“ GB‏ ت 


. التهيام + شدة ایام رالمشق با یش بد الجتون , فلت + ت ركت‎ )١( 
(؟) توأ الكان : اتخذه للإقامة , !“ملت العامة : القشمت‎ 


رذميت . 


() سحابة محل : سحابة بلد محل ( السحل: الدب وانقطاع المطر 
aS‏ الأرض من الکلا ) استپلث : أمطرت وصبت مابھا۔ 


(ع) ار : الکرم ذو الإئفة , سليت ١‏ آخشت تسلو أي تلسى , 


at 


وأمطرت لۇلىۋا 
ليزيدين معاویة 


وهذه قصیدۃ فاتنة ٤‏ علدت بها کنب البلاغة العربية ‘ 
لامتلاسا بالصور والتشبيهات والاستعارات التي يتذوقبا 
الدارسون على أا فافج لبلاغة التعبير الأدبي. والقصيدة تنسبها 
كنب التراث العربي ليزيد بن معاوية بين مسا ينب له عن 
مقطوعات شعرية أخرى . ولئن صدقت هذه النسبة » لکنا 
إزاء et‏ أصيل مطبوع » له أسلوبه الشعري ell‏ » 
وطرائقه في التعبير » وعنايته بالصور الطريفة المتكرة » تلك 
Gil‏ هام بها البلاغيون والبديميون استشہاداً LUA,‏ ويلا . 

ولا نظن أن کتابا من كتب البلاغة العربية يخاو من هذا 
البيت الشمري المأثور » يستاشبد به على تتاسم الاستمارات 
والصور الشعرية : 

وأمطرت لژلوا س ترجس وسقت 

ورد » وعضت' على الاب بالود 


So 


و کثیر] ما تلکیتنا الدهشة والغرابة لمسذا الشاعر الذي 
افتن“ في وصف حبیبته وهي تبي وتنتحب © فصور دموعھا 
اولواً ٤‏ وعینیها Ley‏ وخنہا «fay,‏ وشفتیہا «Cite‏ 
YLT,‏ بدا .. وكل هذه الصور الحتمعة قد جاءت قي بیٹر 
واحداً ... فتاماوا ! 

وإذا صح أن الشاعر هو يزيد بن معاوية ٤‏ فهو إذن ثاني 
خلفاء بي أمية » تولی الک بعد وقاۃ أبيه معاوية » وهو الذي 
أمر عبد الله بن زياد والي الكوفة بمحاربة الحسين وأتباصه 
فبزمبم في كربلاء » وقنتل الحسين في الممركة .. و ممقتله 
استقب الأمر للأموبين في دمشق ؛ واستقرت خلافتہم فیہا » 
وبدأوا بلنفتون إلى ما أحاط pple‏ من رفاهية ونعم» وحياة 
رغدة تلبق Jab‏ القصور .. 

لهذا ad‏ في شعر يزيد هذا ا مو“ المترف ٤‏ وهذه الصور 
الطيّعة لن شب في رفامية العيش ونعيمه وهناءته > ورقسة 
الطبع التي لا يؤتاها إلا من رت تفسه BLE gale‏ ومتمپا ٤‏ 
وأصبح الحب لابه صورة ملنفمة مطرزة > پفتنا في إكسابهآ 
شق الألوان والسْبات .. بقول في إحدى قصائده : 

خلوا بدمي دات الوشاح_ > فإنني 

رأيت بسني في اایلیسا دمي 
ولا تقتفرها إن ظفرتم Lip‏ 
بل » beste‏ بعد موق باتي 
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ثم يقول : 

Lise Li,‏ ؛ وجدت بناپہا 
“Lae‏ جي عصارة عم 

فقلت : خضبت الکف بعدي » هکذا 
یکون جرا الستهام الحم ! 

فقالت وأبدت في الحشا GS‏ ا وی 
مقالةة من في القول لم يتادمر 

وعيشك ها هذا Glas‏ عرفته 
فلا تك lh‏ والزور متهي 

ولکنی لا راتك" Ls‏ 
ا وقد كنت لي كفي" وزئدي وممسمي 

بکیت" دما يوم النوى © فسحته 
UK,‏ » وهذا الأثى من ذلك الدم_ 


فهذا عاشق لا یستوقفہ إلا الضاب على أثامل محيوبته ٭ 


قیدیر معپا هذا الحوار المترف س ید کر با يدور من حوارات 


Leb‏ بين أهل القصور - ویختتمه بتوضيحسبب هذا الخضاب» 


فقد بككت ال حبوبة عليه دما يوم فراقه » فالا آرادت مسح 


هذا الدم كفا تخضتبت آٹاملہسا .. فهي ل تتذين قط" بعد 
رسيله حزناً عليه » لکن دمپا هو الذي پصیغ آٹاملپا . 


۹Y 


والعاشق هنلا عاشتى أمير » الحبوبة هي التي تبكي عليه 
غداة تأیه ويعده ۶ بعد أن كان ها الکف" والزند والمعصم > 
وهي لا تبي عليه دموعا ولکنہا تبي عليه دما » من شدة 
ما تحمل له من حب ووجد رتبریج > فانظروا أي نعم وترف 
وتدلل ! 
KE‏ 
يبقى أن لتقي بالقصيدة التي شاعت شهرتها منسوبة إلى 
يزيد ٤‏ وأن نشبع فضولنا بالتعرف على أبياتها الجية » ذات 
العاطفة الرقيقة المترفة » عاطفة أبناء القصور » وأصحاب 
pally GH‏ .. ۱ 
يقول يزيد بن معاوية : 
تالت على يدها ما / تنه يدي 
نقشا على معصم أوهت به pul‏ ۲۱ 
كانه طرق نمل في ألاملبا 
أو روضة toy‏ السحب پالبره "° 


. أرهت به جلدي ؛ أضعفت قدرتي عل التحمل‎ )١( 


(؟) الأثمل : جم all‏ طرف الاسبم of‏ راس الاصيع real.‏ 
ماء القيام يتجمد في افراء البارد ريسقط عل الأرض في صورة حبات ۔ 


4A 


وقوس' حاجبہسٹا من كل" ناحية 

وتیل" مقلتها ترمي به کېدي ٠‏ 
مدات مواشطها في کفتبا شركا 

تصيد قلي به من داصل اليد 
أئيسة” 3 رأتها الشمس ما طلعت 

من بعد رؤيتهبا Ley‏ على أحدر 
Wil‏ الوصللٴ قالت : لا مر" بنا 

من رام wh Yo, te‏ بالك 
فک قتبل لتا باب مات جوۍ 

من الغرام ٤‏ وم ret‏ و يعر 
فقلت' : استغفر الرحنٴ من زلسل, 

ناب قليل a‏ والجتتدر 
قد خلفتي طريحا وهي قائلة : 

خاملوا كيف فِمّل الظي بلأسد ٩‏ 
قالت لطيف Gale he‏ ومضی : 

ag ولا‎ ‘yet صقه" » ولا‎ bb 
السام ء‎ : dal )۱( 
, الظي ؛ النزال‎ (4) 
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فقال : خلتفئتله لو مات من لم 

وقلت : قف عن ورود bag deel‏ 
قالت:«صدقت”؛ الوآفا في اب شيمته» 

با تراد" ذاك الذي قالت على كبدي !۱۱۱ 
واسترجمت wl‏ عي » فقيل ها : 

مافيه من رامق » دقتت" يدا بيد 
و امطرت_لولژاً من نرجس, » وسقت 

ورد » وعضشت على العنتاب بالكو ۳ ” 
وأنشدت بسار الال "WE‏ 

من غير کرام ولا مطتل, ولا مده ۱۳ 
at,‏ ما حزنت أخت” لفقد gi‏ 

حزني عليه ؛ ولا ام على ولد 
إن محسدوثي على موتي » فوا أسفي 

حبق على الموت لا أخلو من الحسد 


(۱) شیمته ؛ خلفه وطبیته . 


(؟) الشتاب : راسدته عنسابة » فاكبة من فصبلة التبقيات » تشبھ 
حبة الزیترن » وأجرده ال حر ا ار . والقصرد به شفتا الحبوية . سا 


ال رد فالقصود به Yel‏ الناصمة البباش . 
)+( الطل : التسويف والتاشر , 


Yee 


(فسوز) 
للعبا س بن الأحنف 


من أجل ما Gay‏ عنه أنه خرج مع الرشيد ذات مرة 
إلى خراسان ؛ وكان الرشيد قد وعده أنه لن يغيب عن أهله 
في بغداد » لکن الغياب طال » فاشتد به الشوق إلى أهله » 
واحتال هو بأببات تصل إلى مع الرشيد dal‏ يأمر له بالعودة: 
قالوا خراسان اأقصی مسا راد بنا 
2 التأغول' » فقد سنا خراسان 
مق يکو الذي أرجو وآماد 
أما الذي كنت آخشاه فقد سال 
ما أقدر الله أن يدلي - على شتحتطر ا 


جار ان دجلة من جيران « یسا ع ۲۱۱ 


. البيت أيضا : سكان دجلة من سکان جيحاة‎ wigs )١( 


لہ 


إذا خلا “as‏ پرسا تتاقسسا 
وتصل الأببات إلى ممع الرشيد > gle‏ بها غاية التاار > 
ويأذن لشاعره الساس بن الأسنف بالمودة إلى بقداد .. 


f ۲ ok 


رواية أخرى طريفة حكاها السمودي في كتابه « مرویج 
الذهب + عن جماعة من أهل البصرة > قال : 

خرجنا نريد ا مج » فا كنا ببعض الطريق ٤‏ إذا غلام 
واقف على ال حجة وهو پنادي : أہا الناس » هل فيك أحد من 
أهل البصرة ؟ قال : قعدلنا إليه » وقلنا له : ما نزید ؟ 

قال : إن مولاي لما به بريد أن ہوصیکم . فلنا معه > فإذ1 
شخص* املقی على بعد تحت شجرۃ لا حير جوابا > فسلسنا 
سوله فاحس بنا > فر وأسه وهو لا يكاد رقصه ضعقا » 
til,‏ يقرل : 

یا we‏ دار عن وطنسه 


ثم آي عليه طويل » فبینا نحن جلوس حوله إذ آفسسل 
طائر فوقع على الشجرة وجسل يغرد ٤‏ ففتح عبنیه وجمسل 
يسمع تغريد الطائر ثم Lal‏ بقول : 

ولقد زاد الفؤاده شج 

کنا بكي على سکدہ ! 

قال : ثم تنفس نفس فاضت قفسه منه » فلم نبرح من عنده 
حی غسلناه و کفتناه وتولینا الصلاة علبه » فاما فرغنا من دفنه 
سألنا الغلام عنه فقال هذا المباس بن الأحلف . 

* دنا * 

فإذا تر كنا هذه الروابات عن العباس وما أ كثرهاء وانتقلنا 
لی ديرات شعره لقت نظرنا أنه دیوان كامل من شعر الب > 
لا مكان فيه لأي غرض oT‏ من الأغراض التقايدية التي كانت 
مالوفة في شعرنا المربي القدیم ٤‏ نے شاعر لا دح ولا پجو 
ولا برثي ولا يفخر ٤‏ هو شاعصر عاشق » وعاشق فحسب > 
شبد له البحتري بان أغزل الشعراء » وقصائده في حبيبته 
فوز تنطق Libly‏ صادقة ٤‏ وشاعرية أصبلة » ولفة شمرية 
عذبنة سائغة لا تکلف فيها ولا تصنع » تنساب إلى الناس 
رقيقة صافية .. 


بقول العباس عن أميرته : 
أميرتي © لا تغفري eh‏ 
فان gs‏ شدة” ا جب 
che‏ قلي داشا عنکمو 
حق قد Nate‏ من قلي 
ويصف زمن الماش ٤‏ ووقم ساعاته ull,‏ وشپوره في 
في النفس ؛ قيقول : 
اليوم” مشل' العام » حق أرى 
وجهساك. ©» والساعة  wise‏ 
مسادا على أملك أ لا Nap‏ 
عطر] » وأنت العطر' للعطرر 
أفسد قلي تاد" احسور* 
من بالعینین tly‏ 
لو oS‏ آدري آنه el‏ 
علتثت Ny gd‏ من اسح سر 
ويبدع حين تصطرع في نفسه رغائب الحب وشپواته مع 
ما ينبغي له من تعفف ووقار » فيقول عن النظر القاسی + 


Vet 


أتأذنرنت لصبۂ في زیارتسعم 
فملد سكم شهوات co‏ والبصرے 
لا يضمر السوه إن طال ا لاوس يه 
“Lie‏ الضمسبر ولكن فاسق النطر 
ويقول العباس بن الأحنف عن العصیان ا میل ٤‏ العصيان 
باب ؛ 
أستغفر الله إلا من مودتسكم 
Lipp‏ حسدسساتی يرم ‘Li‏ 
فان زعت ob‏ اطب معصيسة” 
LG‏ أحسن ما 'يعصى به اش ! 
E FE ok‏ 
يلفت النظر في شمر العباس بن الأحنف موسیقاہ الآسرة » 
وإذا كان القدماء قد وصفوا الأعشى بأنه صنتاسة العرب ٤‏ 
off‏ العباس جدیر بان یسمّی سنانجة الشعر gill‏ في العصر 
الساسي كل ٤‏ لما تيز به شعره من إيقاعات موسیقیة عذبة 
مطتردة » وأجراس سلوة Le Lite‏ وسلاسة تحمل لشعره وقعا 
Lab‏ في التفس والعقل معا .. 
ثم يلفت النظر في شعره أيضا » هذه الشخصية المواصلة 
الطريفة » شخصبة الشاعر » وهي دائمة اطوار والأخذ والرد» 
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رالقص" والسرد » والتذكير ‏ خلال القصائد - باحداث 
مضت وذكريات وقمت ply‏ تقضّت > مسا يضقي على هذه 
القصائد جوءًا واقعيا » وإطاراً من الصدق» جمل النفس AST‏ 
تقب ا وانفتاحاً عليها »> وهو في قصائد حبه Lye‏ دائم 
التصر یح بالشکوی» دائم الأمل في الوصال» دائم الاستمطاف 
عن ذنلب لا يدريه » دائم الحديث عن کتان ۸ يستطمه > 
فذاع الب وشاع وتناقلته الوشاة واطواسد ۔۔ 


وواضح من سيرة العباس بن الأحنف أنه رافق مارون 
الرشيد في جلاته على خرامات وأرمينيا » وأنه كان رقيق 
الحاشية لطيف الطباع » مفطورا على الحب والغزل » حت لقف 
جعل شعره كله قصيدة حب متصلة > وتقول کتب التراث انه 
توفي سنة ماثة واثنتين وتسعين من امجرة وقيل بل سنة مائة 
وأربع وتسمين » وان يوم وقاته کان يوم وقاة ابراهم ا موصلی 
ندم ا خلفاء BUSI,‏ النحوي ا معروف وهشيمة بن السار ة 
فاما رفع الأمر إلى الرشيد أمر المأمون أن ches‏ عليهم » قامر 
الأمون بتقدم العباس بن الأحنف ليصلي عليه آول » قلما سئل 
عن سبب تقدعه له على الآخرین أنشد الأمون من شمره : 
وسعى هأ اس فقألوا إاہسا 
هي الي تشقی پا وتکاید 
فجحدمم لیسکون غض یر طلم 
eed gh‏ الب ‘att‏ 


۱۰4 


ثم قال : أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ؟ 
eK‏ 


والآن مع قصيدته « قوز » : 


فواز 

ألم تعامي با دفوز » Gh‏ معذب 

۱ واغین لشرہ يحلب'‎ ٤ Kt 
بكرب مرح"‎ ex وقسد كنت‎ 

وکانت منی نقسي منالأرض برب 
أؤملع ge‏ إذا ما رجمتو 

Stl‏ صدود" متكيو وتجنب 
فإن ساءم ما بی من الصبر ٤‏ قارحموا 

ون سر“ هذا العذاب ٤‏ فملابوا 


۱۴ 


فاصبحت فیا کاٹ بيني وہین 
حداف عنم من لقيت فیعجب 


(۱) این AM‏ ۾ 
)5( يارب : الاسم gal‏ المدینة التورة . 


¥ 


ui,‏ قال لي اس ممل' دلافا 

فکل" صدیق سوف پرضی ویغضبٴ 
وإني لأقلى Sh‏ غيرك we‏ 

وبخلك في صدري “OE‏ وأطيب ١‏ 
oP‏ أرى من آهل بيتك نسوة” 

شیب لنا في الصندر نار تلہب ٩‏ 
عرفن الموى ملا فاصبحن حسّدا 
be!‏ عتا من ججيء ويذهب 
رال get‏ اله منک خادم 

Rey عي الحديث‎ aly 
وار أصبحت تسمى لتوصل بيننا‎ 

سعدث» وأدركت الذي كنت أطلب 
وقد ظبرت أشياء منک كثيرة 

وما كنت ملک مثلها أترقب 


(1) أقلى : آبفض رأكرء ‏ يذل غيرك ؛ عطاء غيرك روصالہ . 
(؟) شبين ١‏ أوقدن رآشمان ۔ 


۱۰۸ 


“Ke atl Jette عرفت چا‎ 


ولا يعرف الأشاء إلا الملجرب 
KK x‏ 
ولي پم شيعت ابنازة “head‏ 
غداة بدا البدر الذي کان محجب 
تبسم طواراً مم تزوي فتقطب 
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ya 

رایت LU‏ غدوۃ* 
تهادى حوالیہا من العين ريرب ٩۲"‏ 

فلم ار Cay‏ کان أحسن منظرا 
رحن وقرف وهي تنأى وقندب ٩۳۱‏ 

فلو عات « فوز » بما کان بیٹٹسا 
نقد کان منپا بعض ما کلت آرمپ 


(۱) البنان : طرف الاسبع . نزوي فتقطب: تزري ما بين حاجپیہا 


علامة العضب رالاسلیاء . 


(؟) الوبرب : القطيع ار السرب من بقر الرسمش » والمقصود به هنا 
سرب من اسان . العين ؛ سیم عیداہ » وهي البفرة الوحشية ( کانت 


العرب تشبه اغسان پیا ماما ) . 
(م) ننای : تبعد , 


۰۹ 


as? 


ألا جعل الله الفدا Bim fee‏ 

د لفوز » اشی إنشي بها اطابٴ 
فا دوا في الناس للقلب مطئب” 

ولا خلفها في لتاس للقلب مذهب OF‏ 
وان تك « فوز » باعدتنا وأعرضت 

وأصبح باق تبلبا يتقضتب © 
وحالت عن العبد الذي كان بينتا 

وصارت إلىغير الذي كنت آحسب؟) 
وهان علا ما oe ay‏ 

يكون DE‏ والقاوب HON‏ 
gay‏ والخالق السارىء الذي 

ہزار' له البیت العتيق ال حجب 
لاستسکن الوك ما ذر“ شارق 

وها نام el‏ وما لاح MOSS‏ 


. مذعب : مبيل أو مذمب‎ )١( 


(۲) يتغضب : يتقطع , حبلها يتقضب + أي يذهب ما بيني ربینها 


من ود" ots‏ 
(۳) حالت ؛ تفرت وتبدلت , 
)٤(‏ تقلب : نتغیر وتلبدل من سال إلى حال ۔ 


(ھ) ذر : برخ ملع دلاح . شارق : أي جسم في السیاء . قري د 


نوع من اخام حسن الصوت , 


۱۰ 


وايي على غوز ae‏ سخينة 

وان زهدت فنا » تقول: سترشب۱۲؛ 
ولو أن لي من مطلم الشمس بكرة 

إلى ست موی بالشي فتغرب 
أحيط يه ملكا » با كان Was‏ 

لعمرك .. إني بالفتاۃ لعجب ۳ 


وقد استطاعت الشاعرة العراقية الدكتورة عاتكة الخزرجي - في 
رسالتھا للدكتوراه عن العباس بن a‏ أن تكشف النقاب عن سر 
محبوبته فوز ۰ وأن تثبت tel‏ غلية بنت المهدي أخت هارون الرشيد » 
oly‏ العباس لم يستطع أن يبوح باسمها في شعره » قرمز ا باسم 
افوڑاء 


(۱) سغینه : الباكية بالدموع الحارة ۔ 


(۷) عدا : كفو لحا وماريا تا ومعبراً عن عقدیری 
وإعزازي فا . 


۱۹۹ 


[ وحسيد المغنيسة ] 


لاس نالسر ومسي 


رهذه مغلية خلدها شاعر . 

أما المفئية فهي « وحید » أشبر مغنیات العصر العباسي 
وأہمدمن Gro‏ وأكثرهن جال وفتنة ٤‏ اجتمع لها الصوت 
الم والحسن البديع » فتمت صورتها على أحسن وجه کن 
پری dds‏ يسمع .. 

وأما الشاعر و فب ابن الرومي» وم eH‏ 

كله » وإن یکن أقل” الشمراء Use‏ من عناية التاريخ الأدبي 
وإنصاف اللقاد و الدارسن قدامى ومحدثن» سق كان الكتاب 
الذي ce aif‏ الأديب الراحل عباس ممود المقاد دراسة 
متبحية نفسية جامعة » وضعلته في مكانه من مسيرة الشعر 
العربي ء وأنصفته من عشّت التاريخ وتجاهل التأدبين . 

وصات لنا صورة ابن الرومي - الشاعر الفذ ‏ في إطار 
من لوحاته الشعرية البارعة وقصائده المتللة فنا ذكيا وحياة 


۱۱۳ 


متدفقة » وكان أقصى ما تقوله عنه کتب الدب إنے شاعر 
هجاء ل يس أحد من لسائه > برع في وصف الأمور الانیسا 
الحياة وشؤونبا السوقية > ألا تروٴن ابن all‏ — الخليفة 
الشاعر - وهو يصف ا4لال بأنه زوری من فضة قد أثقلته 
حمولة من عنبر ؛ بینا يقنع أبن الرومي پرصف خباز يتفتن في 
صنم رقاقته على النار ؛ 
ما بين روژیتها في کفثہ کرد" 
os‏ رڑیتہا ‏ قواراء كالقمر 
إلا بقدار سا قندام' دائرة 
في inde‏ ا اء رمی فيه الجر 
ورری البیت الثاني على هذه الصورة Laat‏ : 


إلا بقدار ما تتندام' 'دائرة 
في UE‏ يلقى فيه بالحجر 

رفدا ٤‏ فقد بقي دیوان ابن الرومي حق يومنا هذا © في 
صورته الكاملة ؛ شه مفقود أو مفتقد» الیم إلا بضعة فصول 
منه حققها ونشرھا الأديب الراحل كامل كيلاتي ء بالرغم من 
أنه - کا يقول الرواة - أطول ديوان, محفوظ في الشعر المرپي 
as‏ ؛ لکن |مال القدماء لہ وسئقهم عليسه وضیقہم بيجائه 
القذع - الذي “Ube‏ مساحة غير يسيرة من الدبرات س Sud‏ 
عن أن نسخة الدیرآن الکاملة ‏ تكن ميسورة في بعض البلاد 


E 


dy ll‏ التي کان ها قصب السيق في إعادة طبع بعض الدواوين 
وتحقيقها ‏ کل ذلك جعل شعره غير مجموع بين أيدينا 
حتی الیوم ۔ 

يقول ابن خلکان يصف ابن الرومي ویقدره : و« هو 
صاحب النظم العجيب والتوليد الغریب ٤‏ يفوص على الساقي 
النادرة فیستخرجہا من مکامنہا ويبرزها في أحسن صورة ٤‏ 
ولا يترك العنی حتى يستوفيه إلى آخره ولا يقرك فيه بقية». 

ويقول عنه العقاد : « الطبیعة الفنية هي الطبيعة التي بها 
بقظة ity‏ للإحساس محوانب الحياة الختافة .وتام هذه الطبيعة 
أن تكون. حباة الشاعر وفنه Gas‏ واحداً لا بنفصل فيه 
الانسان اي عن الانسان الناظم » وآ يكوت موضوع 
Shim‏ هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع حباته ٤‏ 
فديوانه هو ترجة باطلبة لنفسه يخفي فسا ذكر الأماكن 
والأزمان ولا خفي فیہا ذكر شالجة ولا هاجسة ما تتألف 
Sle ate‏ للانسان . 

ٹم یقول : 

« وابن الرومي واحد من أولئك الشعراء القليلين الین 
ظفرو! من الطبیعة الفلیة بأوفى ذصيب. فمن عرف ابنالرومی 
إلانسان “Ye‏ عرفانه ول ينقصه مله إلا الفضول » والغريب 
مع هذا أن أبالرومي الشاعر هو ابن الرومي الذي لم یعرف 
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بعد وإن “عرقت له مزایا والت حسنات له حقہسا من 
٤ lac)‏ . 


Re‏ ٭ 


gf al’‏ الحسن de‏ بن العباسي بن جريج الرومي سنا 
إحسدى وعشرن ومائتين من الحجرة » من أصل رومي غير 
عرض 'فجده جريج أو جورچیس : پنالي » وأمه من أصل 
فارسي » bel‏ أبوء فقد مات عله وهو حدث صغير , 


ویقوثزت إن حباته اكتنفيا الشقاء واليأس واهم" من كل 
جانب » فقد رزق ابن الرومي ثلاثة أبناء ماترا جمماً في 
طفولتهم » ورام پآبلغ وأفجع ما رثى به والد otal‏ > ثم 


ةت بهم زوجته فتمّت با مصائبه وآمزانه . 


gall,‏ بحاولون أن يقدموا له صورة رصفية يقولون نے 
كان صغير الرأس مستدير أعلاه » أبيض eH‏ بخالط لوه 
شحوب في بعض الأحمان وتغيير» سام الثظرة » Goh‏ علسه 
وجوم وحيرة .. Sut‏ » أقرب الى الطول » کٹ اللحية » 
إدر ]لبه الملع والشيب في شبابه 4 وأدر كته الشيشوخة 
الباكرة فاعتل' جسمه رضعف نظره وسمعه» ثم ما ليث في 
شبشوخته ‏ أن تبدلت ملاعه وتقوس ظبره ولحق بسه 
مالا بد أن بلست بث من تغبير تلمجة الأسقام والحموم 
iis‏ انحن . 


SAS 


وبؤخذ من الروایات الوثرق بها أنه توفي سنة آربم وثانین 
ومائتن من امجرة > وأنه أدرك في حباته ثانية خلفساء من 
بسني الصاس مم : الواثق والمتوكل والمنتصر والستمین و المتز 
والپتدي والعتمد والعتضد الذي توفي بعد ان الرومي ببضع 
سنوات, والتصفح لاشمار ان الرومي - وما LAST‏ وأحفلہا 
بسیات العبقرية والتفت - يدرك على الفور أنه کان شاعراً 
Ge‏ الحياة » Latte‏ في ظوامرها وجوهرها » ملتقطاً لکل 
مسافیہا من صور وأشكال » مشخصا اماتیپا ومد رکاها » 
وكانت SLE! dole‏ — وهو أسمى تعبير عن الحياة - دأبه 
ودیدته + 

ee OF 

هذا النہم بعيادة الجال ٤‏ وحب ا لحباة ٤‏ هو الذي dae‏ 
بپوی مفنية عصرہ الذائعة الصيت ۶ الفاتتة ا مال » ويم ہا 
وٴجداً وعشها » وترتجف بهذا الحب ريشته الساحرة ٤ hall‏ 
فمفتن في رسم لوحته الشعرية الفريدة عن « وحید ٤ء‏ 

والقصيدة واحدة من عيون قصائده»تنطق بقدرته الخارقة 
على التصوير والتجسم والتجسيد » والاستقصاء البارع الیقظ 
في تناول Gol‏ التفاصيل > وذاتيته المتفردة كشاعر ؛ تلك 
التي تتفجر بها GUS‏ وموسیقاء وقواقيه , 

ويصل ابن الرومي إلى ذروة الابداع الشمري عندما برسم 


پریشته المقتدرة صورة وصفیة لوحيد وهي تغلكي ؛ هنا شید 


VAY 


لونا من التناول الشعري لا مثيل له في tab‏ العربي كله » 
بيغا برسم الشاعر العاشق كل UNE‏ من خواجبا وکل حر كة 
من حركاتها الصوقية هدوء؟ وانطلاق » بسطا Cady‏ . 

وفي شتام هذه اللوحة الشعرية الفاتتة» یکشف ابن الرومي 
النقاب عن مدى حبه لوحيد » وعمق تعلقه بها» فبو لا يستمم 
gail‏ باومه في هرأها » بعد أن قلکه هذا ا وی وسد عليه 
کل الاتعامات والأبعاد؛ عن ates‏ وعن شاله وقدامه وخلفه.. 
فان منه الفر ؟ 

إنه حب من طراز فريد .. قہو حب دائم التجده > 
دائم امتح والعطاء . 


بچ بر 


يقول ابن الرومي : 


ار اسان : 
با حلي FE ٤‏ وحيسبد 


Ole 7 ۱ ففؤادي‎ 


(۱) تيمتي ؛ ملكتي وأسرتي محبہا . Stall‏ : الذي يكلف یسا 
لا قيل له يه . العميد + من هنكم العشق وأقناء الب . 


SMA 


غادة” زاہا من القصن قث 

ومن الظي مقلتان  ney‏ 
وزهاما من فرعا ومن الخد 

بن ٤‏ ذالك السواد والتوريد ۷ 
رقد الحسن' تاره في وحيد- 

فوق شد ما شان gue‏ 
قبي برد بخدما “pes‏ 

وهي A‏ جا جہیسد 
لم تضر' قط وجبيا وهو ماء 

وتذيب” القلوب" وهي حديد 
ما لما قصطليه من وجنٹیا 

غير ترشافه ریتهسا تبريد ۲*۱ 
مثل" ذاك الرضاب أطفا ذال" اد 

وجد" > ولا الإاء والتصرید 290 


(۱) القد : القرام , add‏ : العتق , مقلتان ؛ عينان , 
(؟) قرعبا : شعرها . التورید : الاحوار . 
(۳) تخدید : اضطراب وتشنم اتج عن امزال , 
(4) م تضر الم توذ , 
(ه) تصطلیه : تعانیإ من حرارقه , 
(1) التصرید : المجز عن بارغ اري لقلة ما يرتوى به . 
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وصفا وحید : 


وغرير نبا قال: مھا ! 
قلت : آمرانر ٤‏ هين وشديدة 

يسبل القول إنها آحسن" الأشیا 
ء طرا » ویعسر" التحسديں °١‏ 

"مس" دجن 4 كلا المنيريئن س من ثم 
سر وبدر سا من نورھا پستفید OY)‏ 

تتہق لتصاظرن إليببا 
ed‏ تیا oe‏ 

Les, gal ظبية تكن‎ 
۷ تیه‎ Lob ay ما‎ 


وحید وهي تغثي : 


تتغنى » کاأنپستا لا ھفنتہ 


من سكوت الأوصال » وهي تجيد 


00 
(۲) دجن : ظلام , 
(۳) "قریة : Ube‏ حسنة الصوت . 


۱۳۰ 


لا راما هناك » تححظ' عین 


“GT,‏ الالال والفتج" منے 
وراه" الشتجا ٤‏ فعاد بيد ا 


فتراه عوت طررا وسا 


سم معتوغ* JE‏ قبه القصید ٠٠‏ 
طاب Lay‏ وما اترم فيه 
کل شيء ضا بذاك شید" 


(۱) پدر" الرريد ates‏ دما نقیجة اجبود ELS‏ . 
nth (vr)‏ ؛ السكون رائلبونة , 

(+) شار صوتها : قببة صرتها وعمته , 

gust )4(‏ الدلال . الشجا : الحزن رانشةال البال . 
2 

3 


) وشلي + حلیة وتزهين ۔ 
) فوها ؛ ہا . ترجع : تعید ألتردهد . 


1۲۱ 


في هوى لہا فا" حلسم" 

راجح E‏ ويغوى رشد رڈ 
ما تعاطي القاوب إلا أصابت 

پراھسا منھن' حیث رید 
وتو" Gall‏ في يديا مضار 

وتو" الرتجئفا فيه سهم شديد 
وإذا أقبضته شرب يرما 

۳ القسوم اُنہسا ستصید‎ gal 
» سریج‎ ١ و مد" » في الغناء وان‎ 

وهي في الضرب «زازل» و «عقند»(* 


(۱) الثقب : القدير الباره الساء م تصبه الشیس . يلقع الصدی ؛ 


. العططش وبرري الظما‎ Eee 
+ يخف + بطیش عقله‎ )۲( 


(۳) الشكرب : جع شارب , آثیشته : سددته . 


(4) معبد راہن سریج رژازل وعقید : من مشاهير الغنین والعازقیه 
في الممر المباسي , 


IY 


Lae‏ أها إذا غنشت الآحرا 
۳ 7 
ر Pate‏ ان 
ظلڈو وشم لدا عہد' 


و استزادت قلوہم من هراهسا 
بر ھا 
برا قاها » وما لیم مزید ٠‏ 


التو حيد في الاب : 


وحسات عرضن لي » قلت : مب 
گر 
ان حللہ 6 plied‏ 
: ا التوحيد 


ao “ets 
2 ol gal 
مجنو عليبا‎ 
س حباتہ بے اوک۶‎ py وهي‎ 


(۱) وی 9 
Us‏ جنع رقية » ما له تأت 
oe‏ ڈیر السبدر . 


۱۳۳ 


سا قفأضحت 
عنده والذمم متا ند 
ما ہا lat‏ چم ثدید OY‏ 
فھي ی » بیدا منها كبيرة 
وهي باوى » یشیب ملہا ads‏ 


سحرثه مقلا 


في - حیث انصرفت” منیا س رفیق" 

من هواها س وحيث کت ‘aud‏ 
عن يمني » وعن Matis » Jost‏ 

مي وخلفي © فان ۲ sol‏ 
مث شبطات Lge‏ فير 

ہے“ شيطات حبپا ak‏ 


(۱) ندید د مثيل ونظلیر , 
(۲) هید : پزازل دنت + 
(۲) فج : طريق , مرید ؛ ا حبیث الشریر . 


iret 


جال صوت وسورة : 
ليت شمري إذا أدام الیسا 
كر”ة” الطر'فر ٤‏ عبدیء وملعيد 4 
أهي شي“ لا تسام المين منه ؟ 
أم ها كل wud Lisl‏ 
بل هي العيش لا یزال مق استه 
رض Cie de‏ و ais‏ 3 


منظر" » مسمع ؛ معان من الا 
و » عتا لما مب" عت" 


لا یدب" اللال فيا » ولا ين 

ض بن عقند سحرها ترکید 
حسلہا في العيون حسن" جدید 

فلپسا في القلرب حب جديد 


)4( کر" الطرف + عادة النظر والتأمل , 
(؟) عثاد : زشبرة ومتاع , 


\¥o 


شکوی واستمطاف + 


أشد الدھر يسا وحیسد لقلي 

منك ؛ ما یاخذ bal‏ الد OF‏ 
حظة gab‏ من Eley‏ قراة العم 

ن٤‏ وحظئي المسكاء والتسپید 


قد ترکت الصحاح مرضی يياو 
ن" حول 5 wily‏ تق وط" يد ۱۳ 


(۱) الدیل ؛ النبتر القلب الاأسوال , 
(۲) عدات ١‏ جع عدة » وعد أو أملية , 
(+) خرط : القصن الٹاعم , 

۱۳۹ 


والمحوى لا زال قسه ضصفا 

بين الحاظے sie:‏ جلید NY‏ 
gale‏ حبك الغریب » فالوی 

بالرقاد النسيب” 4 فو طرید !' 
عجبا لي » ات" الغریب مقم" 

بین ge‏ 2 والئمیب شريد 
قد اق اين ما میں مسج 

فشتببه ٤‏ فېل له تحويد !۳ 
هو في القلب » وهو أبعد من ثم 

م الثريًا » فبو القریب البعید ! 


. جليد : ڌو صلابة وجلند‎ )١( 
واستبدقني , ألرى به : ذهب يه رعصف به ۔‎ gills ضافني‎ )+( 


. arts GUSH : تجرید‎ (7) 


¥ 


أراك عصے الدمع 
#بی‌فراس الحمداني 


وهذا gi gd‏ الشعر العربي الأصیل إذا ما صدر عن وجدان 
عاشق فارس ٤‏ بعقز* پنسبه العربي العريق ٤‏ الذي پنتبي إلى 
قببة ه تغلب » العربية التي اشتبرت بالنخوة والقروسة » 
وئسري في عروقه دساء عريية hee deol‏ دائم الفخر 
والاعتزاز بنفضے ومكانته » ول لا ؟ > وهو الشاعر الفارس 
الأمير وان عم الأمير سيف الدولة أمير سلب » آثهر أمير 
عربي خللّدہ شاعر المربية الکبیر « المتني » في Gi Glin‏ 
قالها وهو في جواره > بصف وقالعه » ویسجل أحداث 
زمانه . 

تلع هو أبرفراس الحداني» لاد بالموصل سنة تسمائة واثنتین 
رثلائن مبلادية ٤‏ وقتل أبرء وهو طفل صغير ؛ فرباه ان سمه 
وندج اشته سيف الدولة » وهو الفارس الأديب » فنعا 
أبو فراس على الفروسبة والأدب > ثم قلده سیفالدولة الإمارة 


۳۹ 


على «منیج وحران» وأعافا وهو في السادسة عشرة من مره 
واصطحبه معه في معار که » وها کان أكثرها ٤‏ مع الروم 
الطاممين في الوطن العريي الذي تفتدات وانقسم SIAL‏ الدولة 
العباسية وانقسامہا على ننسپا الى إمارات ومتاطق نفوذ , 
وقدار لدولةالحدائيين ولسيف الدولة أن يكوا القلعة الوحید: 
الصامدة في وجه الدولة البيزتطية » of,‏ يكوا الدرع الواقية 
للشفور العربية في مواجهة أعظم دول ذلك الزمن . 

ویؤسر' أبو فراس قي إحدى ممارك سيف الدولة مع 
الروم » وینقلہ الروم إلى القسطنطينية » ويظلة في الأسر 
أربع ۔نوات » ویقال بل هي سبع مئوات > وتوالت رسائله 
لسيف الدولة؛وقصائدہ الباكية الستعطفة يطلب فيبا مفاداته. 
ویختلف آلورخون ي سبب بطم سیف الدولة d acl zy‏ 
مفاداته . يقول البعض هي شواغله ومسؤولياته والأحداث 
التتالية gil‏ مرت بها حلب » والبعض الآخر يحاول أن يوحي 
پاته كانت هناك منافسة La‏ بينه وبين سيف الدولة » وأن 
سيف الدولة کان بخشی على إمارته من ان سمه » وهو رأي 
لا تقوم علبه شراهد أو أدلة قوية ٤‏ وثة من يقول إن بلاط 
سيف الدولة شهد مؤامرة دبرها بعص اطاقدین على al‏ فراءر 
أرغرت صدر سيف الدولة عليه فلم يسرع إلى مفاداته .. 


على أي” » لعد أطلق سراح gl‏ فراس بعد أن افتداه أب 
عه » وولاءه سيف الدولة إمارة حص > ثم مات بعد whe‏ 


۱۳۰ 


واحصد . وقجأة قامت ا حرب بين af‏ فراس وأمير حلب 
الجديد al:‏ المعالي بن سيف الدولة .. وان أخت gh‏ فراس 
نفسه .. وتنتبي الحرب بقتل gt‏ فراس قرب حمص سلة 
تسعائة وثماني وستين » وينتهي معہا طموسه وفخره 
وفروسیته .. 


KK ¥ 


ولأبي فراس دیران من الشعر القوي ابلزل»العذب الأنغامء 
الصادق الماطفة والتصویر ٤‏ يسجل فيه تاریخ She‏ ويصور 
فروسيته ویفخر بای أسرته » ويثني على سيف الدولة 
والعلويين .. ومن بين قصائد هذا الديران اشتہرت رومياته 
أي القصائد التي قاها وهو في الاسر» وهي تكشف ددن مدى 
شکواه رعتی سزنه ورثائه لأقربائه الذين فقدم أثناء الأسر 
والغياب عن الوطن خاصة أمه , 

لکن قصيدة” من قصائد gl‏ فراس يتاح لها من الذبوع 
والشهرة ما لا ینام Lad‏ قصائد. ‏ تلك هي مطوالنه « أراك 
عصي الدمع » التي تصوار Gol‏ تصویر وجدا هذا الشاعر 
الغارس» الذي يذوب رقة وعاطفة ولکن في اعتزاز وشوخ > 
ومن خلال نفس أبية ترفض کل" ذلة »> ولا تعرف إلا الإباء 
والجرأة والإقدام . فالشاعر الذي يذوب وجداً وهياما في 
مواقف الب والصبابة ٤‏ لا gt‏ رأنه » ولا يدوس على 
كرامته » لکنه We‏ شامخ gl‏ شانه في حروبه وممار که 


۱۳۹ 


مع ا خصوم والأعداء .. هذه القصيدة التي اشتہرت عندما 
دخلت ساحة الغناء العربي» ورددتها الألوف » معجية” بعاطفة 
الشاعر الفارس » و کبریائه وشممہ ٤‏ وفنه الشمري المقتدر > 
وصياغته العذبة القوية .. هي التي سنتوقف عتدها الآن > 
قراءة” GU,‏ وتأملا .. 

KK چا‎ 


يقول أبو فراس الهداني .. 


استپلال وتقدم : 
أراك عمي" اللسم شيمتك الصبر" 
أما “ae cael‏ عليك ولا آمر' ٠۷۶‏ 
یل » آنا مشتاق” وعندي لوعصة” 
ولڪن مثلي لا یداع له مر 
إذ! اللبل آضواني بسطت يد الهوى 
وأذللت' bee‏ من خلائقه الكل * ٠"‏ 


)4( شيمتك ؛ طيعك وخلقك , 


(+) أضواني : عنكبي وشجاني . خلائقه : جع Us‏ رهي الطيسيم 
رالصفة المميزة , 


wry 


تکاد تفيء النار بن thie‏ 

إذا هي أذكتها الصبابة والفکر؛ © 
معلتلتي بالوصل والوت دونسه 

ادا بت* ظماً نا فلا نزن القطتر ۱۶ 
حفظت' وضمت الموهاة Lin‏ 

وأحسن' من بعض الوقام لك الفدار 
وما مده الأیام إلا“ صحائف 

لأحرفبا » من كف" كاتبما » بشتر" 


هي والوشأة : 
بنفسي من الغادين 3 ‘i‏ غادة 
هواي فا تنب" » Nimes‏ عذر 
تروغ إلى الواشين في“ » وإت لي 
یا عن کل" واشية توقثر © 


(ہ) آذکتها : آشعلتها , 
(4) معللق پلوصل : من تبسط لي الآمال في الرسال , القطر: اثطو۔ 


(۳) تررغ : قبل وتستمع , وقر : کم . 


۱۳۴ 


بدو ت dels‏ حاضرون 6 لاني 

أرى أن دارا لست من أھلہا قفرأ“ 
وحاريت” قومي في هوا ٤‏ وإنهم 

وإياي » WY‏ حك » الاء وا مر 
off‏ يك ما قال الوشاة و يكن 

فقد OLY pag‏ سا شيد الكفر 


بین الشاعر والحبيبة : 


وفيت" dy‏ بعض الرفاء مذلة“ 

لإنانة في المي Gat‏ الغدر M‏ 
وقور“ » وريعان الصبا پستفزاھا 

فتارتن” أحياناً کا ot‏ ای5 


(۱) بدوت راعلي ساشررن + اختلفت She‏ عن Ble‏ قومي » 
اتصرفت هلیم وملت اليك . 


(۲) شیمتبا ؛ طبیمتبا رخلقا , 
وروی البیت ایض doula:‏ » في المي شيمتها الفدر . 
(۳) أرن + نشط ومرح , 


re 


تسائلي : من نت ؟ وهي tide‏ 
وهل بفق“ مثلي على سالہ انكر 


فقاات : لقد أزرى بك الدھر بمدنا 

فقلت : معاذ الله بلأنت لا الدهر ۳ 
وما كان للأحزان AY)‏ مسلك” 

إلى القلب » لکن" آموی del‏ جسر 
وهلك بين الهزل وا لجا مبجة” 

إذا ما عداها البین علايها الفجر ۱۳ 
فأيقنت” أن لا عز* پعدي لماشق 

ون“ يدي ما علقت” به صفر ٦١‏ 
وقلتبت أمري لا أرى لي راححة” 

إذا البين أنساني ألم بي افجر 


)4( التعنت + طلب الشقة . 

۰ (۲) أزرى به : عابہ ووضع من قیمته ومئزلته , 
(vr)‏ البين : الفراق والبمد . 
()) صفر : خاوية فارغة . 


1e 


قعدت إلى حم الزمان وحکہا 


فا الذنب لا تجزى به ولي العذر* 


فخر واعتزاز بالنفس : 

فلا تنكريني ا ابنة العم » إنه 

ليعرف من آنکرته البدو والحضر 
ولا تنکریی » إني غيل we‏ 

إذا زلئت الأقدام » واسٹنزل الذعر 
وإني زار لڪل ie‏ 

'معوكدة أن لا “he‏ ها التصر 
و للزال بکل" خوفسسست 

كثير إلى Uy‏ النظر الشزار" ۰ 
فاظیا" on‏ روي البيض والقنا 

وأسغب حق يشيع الذئپ والنسرا٢'‏ 
ولا أصبح المي GA‏ بصارة 

ولا الجيش » مالم ob‏ قيلي النثذر 


)١(‏ النظر الشزر ہ النظر يمائب العين مع الاعراض أر الغضب 
(؟) البيض ہ السيوف . القنا ؛ الرماح . امعب + آجوع , 


۱۳ 


ويا رب" دار لي gi‏ ملیعار 

طلعتہ' علیہا ہالردی أنا والفجر” 
wens‏ رددت الخيل Ge‏ ملکته 

هزیا » ورداتي البراقع والخلمر ۲۱٩‏ 
وساحبة الأذيال gt‏ لقیتبسا 

فم يلقبا dle‏ اللقاء ولا وعر 
وهبت” ها ما سازه الجيش aS‏ 

ورحت وم يكشف لأبیاتبا سار 
ولا راح يطغيي بأتوابه الفنی 

ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر ۲۳۱ 
وما Gel‏ بالمال أبغي وقوره 

إذا لم gel‏ عرفي فلا وغر FH‏ 


(۱) الجر : جع « خار » وهر غطاء الراس لفرأة . 
(۲) يثليني : يركلي ویدقمي , 


۱۳۷ 


قسة الاسر : 

eal‏ وما سحي بزل لدی الوضی 

ولا غوسي مپر" ولا ره غر ٩۷۱‏ 
ولکن اذا حم القضاء على امرىء 

فليس له ر يفيه ولا سر 
وقال ghee!‏ : الفرار أو الردى ؟ 

فقلت ؛ ما آمران del‏ مر 
ولکدنی أمضي لما لا go‏ ۱ 

وحسبك من أمرين خیرھا الأسر 
يقولون لي بعت السلامة بالردى 

فقلت : أما واف ٤‏ ما الي غسر 
وهل يتجافى عي الوت ساعة" 

إذا ما تحافى go‏ الأسر والضر* ؟ 
هو الرت فاختر ما علا لك ذکرہ 

فلم يمت للانسان ما ae‏ الذكر 


(؟) الشرال + جم eel‏ الذي لا ملاس معه . الئیبر ؛ الجامل ؛ 
غير اجرب . 


IFA 


ولا خسير في دفع الردى Hic‏ 

کیا رها Beg Gy‏ عمرو ٩‏ 
of‏ أن Ile‏ ثيابي » وإنما 

علي ثياب” من اہو حر 
وقائم سيف فيهمو اندق" had‏ 

وأعقاب رمح فيه قد حطتم الصدر 


عودة إلى الفخر ١‏ . 
سيذكرني قومي. ذا جد" جام 
وف الليلة Lakh‏ يفتقد البدر 
of‏ عشت ٤‏ فالطعن الذي یعرفوته 
وتلك القنا والبیض والضمّر الشقر ۱۳ 
ون مته فالإنسان لا بد che‏ 
oly‏ طالت الأيام وانفسع العمر © 


)١(‏ السوءة : آلدمة القبيسة التي جلپ BM‏ رالمارے۔ 


(؟) الهنا : الرماح , البيض : السيوف , الفتر AM‏ الجيساد 
الضامرة الشقراء اللون» AUS‏ عن سرعنبا الفائقة وكرم عنصرها , 


(۳) اتقسم العمر : امتد" الأجل , 


۱۳۹ 


ولو سد" غيري ما سددت اکتقوا به 

وما كان ينثو النشبر لو نفق الصفی'' 
ون أناس لا bog‏ پیتضا 

نا الصدر دون العالمين أو القبر ۱۳۶ 
تهون Lite‏ في المعالي نفوسنا 

ومن بخطب ا سنام ۸ يقليها آلپر , 
Sel‏ بني الدنيا dels‏ ذوي العلا 

۳ وأكرم من فوق القداب ولا فخر‎ ١ 


(۱) الثير ‏ الذهب . الصفر : النحاس ۔ 
(۲) الصدو : الصدارة والرئاسة والسيادة . 
(۳) من فوق ااراب + الئاس جيعا . 


۱۹۰ 


یا ظبيسة البسان 


للشسریفالرضسي 
لا يذ کر الشریف الرضي إلا era‏ إلى Jud‏ قوله د 


ولقد مررت' على دارمو 
Clb‏ بيد لس 
فوقفت حق ضح من لق 
نضلوي > ولج بعلل ال "کب 
Gili,‏ عي » فذ خفیت 


pi‏ الطلول تلفتت القلب 
ویستحضر لقيال هذه الصورة الفريدة في شعرة العرتي 
القدم ٤‏ صورة من پیر“ على آثار أحبائه بعد رحیلہم » وتختفي 
الطنول من أهام عيله » ولا تستطیم العینان أن تريا بعد 
شیا Lie‏ يتلقت القلب ؛ فتمند دائرة البصر » ويبصر 
القلب بعد أن عجزت العینان ۔ 


VEN 


والشريف الرضي آسد الأصوات الكبيرة في قافلة شعرة 
العربي > صوت له تفرده وأصالته وغابزه » وله Lal‏ جلاله 
سا رعذوبته وتدفقه ٤‏ واقتداره gill‏ الذي 
يتكيء على حس مرهف ؛ روجدان ذکي > وقلب كبير 
متفتح + 

تقول عنه کنب التراث إنه كان مهيبا بالغ الاعتداد 
بشخصيته » وكنيته أ الحسن » وقد سمتي الشريف الرخي 
ان کان نقيب الأشراف » پننپي نسبہ إلى الحسین بن على 
ابن gl‏ طالب » وهو صاحب الفضائل الشائعة راکارم 
الذائعة . کا كانت تسند إليه [مارة اج والظام » حي" بالناس 
مرات ؛ وكان أحد عاماء عصره في الدين واللغة والادب . 


ویقول عنه القدماء إنه شمر قريش > لآن الجيد منهم 
ليس ARE‏ والکار ليس بمجيد ؛ آما هو فقد جع بين الإكثار 
والإجادة . 

ونطالم في شعره ما يلوا Lam‏ بانه کان عر بز النفس 
رفيع الحمة .. يقول اطبا القادر باك الخليفة الساني 
( ولنضع في اعتبارنا أن الشريف الرضي كان نقیب الطالبيين 
نسبة إلى آل طالب المطالبين با خلانة ) : 

۱۹۲ 


pal © lake‏ لظؤمنن » فاٹسا 
في by‏ العلباء لا تتفرق” 

ما Gin‏ یم الفخار تفاوت 
fal‏ » لاا في المفاخر مرق 

إلا اللافة ‏ قدمتك + gb‏ 
أن عاطل” Liye‏ راتت مطوق 


"ولد الشریف الرضي عسام ثلاقائة وتسعة وخمسين من 
فجرة » وتو ple‏ أربعيائة وستة . وخلال سئوات ره 
السیم والأربعين»ترك الشریف ديوانا شري ضخماً في Sophie‏ 
ومصئفات عدة » أيرزها : التشابه في القرآن . مجازات 
٩‏ ار النبوية . نبج البلاغة للامام علي . تلخیص البيان عن 
مجازات القرآن . الخصائص . ا سن من شعر wh ke) ged‏ 
من شعر أبن ا حجاج) . آخبار قضاة بغداد . ورسائل الشريف 
لرضي في ثلائة مجلدات . و کتاب سيرة والده , 


آما كيف ترك لنا نقیب الأشراف » ونقیب الطالبيين 
الشريف الحسيب شعر؟ في الغزل کارق" وأعذب ما یکوت 
الشعر » فپذا سوال تکشف (جابته عن حقيقة هذا الشاعر 
الكبير الذي م يطمس النشاط الديني والشيمي شاعريشه أو 
فنه .. GIR,‏ به بتفان في إشفاء عواطقہ ومشاعرہ 
- حفاظا على مکانتہ الدپئية ومازلته بين قومه س فیابی 


۱۰۳ 


شعرہ إلا أن يفضحه » ويكشف Gadd‏ الستور من أسراره 
وھواجس نفسه وتبضات قلبه » والا فکیف قر wld‏ 
بقول عن حقیقة الشوق : ۱ 
أقرل - وقد ارسلت" أول نظرة ~ 
ولإ أ من Ga cal‏ إلى جني 
لن كنت أخليتة المكان الذي أرى 
told‏ أت Ae‏ مكانك من قلي 
وكنت bl‏ الشوق للیمد وحده 
وم در af‏ الشوق للبمد والقرب 
خلا منك طرف ٤‏ وامتلا متك خاطري 
كأنك من عيني 'نقلت إلى قلي 


و كيف استطاع أن يعبر عن « الحنين » في هذه الصورة 
الشعرية الفريدة » العذبة الصياغة » dab!‏ ا چرس والأداء : 


fro إلى لقائك دحل‎ ae) 
عن إيابك كل رقتر‎ Jbl, 
فيفيض صيري‎ ٤ وأذكر مسا مضی‎ 
صمي‎ gees > وتنقر عبرقِ‎ 
Pi ولي قلب إذا ذکر‎ 
تظلتم من يد البين لمشت"‎ 
۱۹4 


بل کیف ذاب رقة ووجداً حين قال : 
ا مقلقي > قلقي علیسسسسک 
و أظناسه ذبي  a‏ 


والتأمل في شمر الشریف يلاحظ على الفور حرصه على 
تا كيد معنی العفاف في غزليته ؛ وان تكن رغبات تفسه 
الدفينة وأشواقه المرى » وعواطفه الجاعة المشبوبة » GIS‏ 
من خلال تحفظاته » و كيف پى أله أمير المج ونقیب 
الأشراف والقاضي الذي ينظر في المظالم والمرشح لإمسارة 
المؤمنين... كيف ينسى هذ! كله وهو ينقل إلينا مثلا حدیث 
المضاجع فيقول : 

لوا فكانت عفة لا “ks‏ 


وقد 'رفعت ‘Hd‏ مت الموائم 


144 


سلوا مضجعي عني وعنہا © فانتا 
رضينا با خبرن Lie‏ المضاجع 


ma 


وله الشريف الرضي بعد وفاة gl‏ الطيب التني يخس 
سنوات ؛ وتلقى دراساته الأولى على أيدي أساتذة شديدي 
الإعجاب بالمتني» ول یشہد في صباء أو شبابه حلقة من oe‏ 
الدرس أو Sue‏ من عافل الأدب إلا ولس فب للاعم 
التني وا حدیث عن شعره» ومن هنا كان إعجابه جو 
oly,‏ لخطاء » وافتفساژه لآثره » ثم معارضاته ey‏ 
قصالده » ووقوعه على الكثير من معانمه وعبارأته » ولکن 
في خفة وذ کام ورشاقة وت "یشیم بالسرقة أو النقل ۔ 

بالإضاقة إلى هذا ¢ یطالمنا في > شعر الشريف Lal‏ صباغة 
ثقبة ٤‏ مصقولة » خالیة من الشوائب ٤‏ بريشة من التكلف > 
ويقول القدماء إنه كان عاكفا على تہذیب شعره وتنخل ألفاظه 
Ble,‏ ديباجته من عيوب التعبير أو سقطات اللفة أو ضحالة 
الماني وركاكة الصور وابتذاها , فجاء شعره - على GIS‏ 
مستويا » معاثل القمم والمرتفعات » Tee‏ عن حباته اللیئد 
بالانفمالات والعواطف والمواقف المشحونة » لذا AS‏ شمره في 
الأنفة والفروسیة والطموح والتمدح بشرف الآباء والفخر 
بأجدادم العظسام والشکری والمتاب » والحب والفزل » 
والبكاء على الأهل والأحبة» ووصف تقلبات الزمان إلى ذکری 


عن 


الحسين في عأساة عاشوراء » إلى عاطفة الصداقة فيا كان بينه 
وبين أصدقائه من الإخوافيات العامرة الخارة . 

ویکفیه فخرآء أفه من بين إلقلة القیلة من شعرائنا العرب» 
الذين ۸ يقبلو! المسال من أحد » ولا اتخذوا شمرم وسيك أو 
ate!‏ للتکسب آلادي > فكانت علافاته مم الخلفاء واللوك 
والأمراء علاقات ود وصداقة » واحترام متبادل » لذا فقد 
عرفت له علدهم حرمة وهیبة»ر لقبره بالرضي" ذي الحسنبين. 

kK د‎ 


والآن إلى قصيدته الرقيقة : با ظبية البان , 


يا ظبية البات 


با ظبحة البان > ترعى في خماته 
ليهنك اليوم أن القلب مرعاك )8 


الماء علدك مبذول لشاربه 
وليس thay‏ إلا مدممي الباكي 


)١(‏ البان : شجر معتدل القوام ررقسه لین کااصفصاف ؛ راحدته 


الباتة , ليبنك : لبپنئك » شقفت الممزة . 
۱1۷ 


هسّت لنا من رياح + الغور » رائحة 

بعد الر“قاد عرفناها AG‏ 
ثم اتئننا إذا ما هرانا طرب 

على الرحسال » تعللنا ALS‏ 


سیم أصاب © وراميه oh‏ سل ٤‏ 
من بالمرای ٤‏ لقد أبمدت مرماله ۱*۱ 


كت لحاظك ما في الرئم من ملح 
یرم اللقاء » وكان الفضل الحاکی © 


عا طوى عنك من أسماء HG‏ 


عندي رسائل” شوق لست آذکرها 
لولا الرقیب نفد بلتّعثها فاك 


(۹) الفور ؛ اسم موشع + أي هو التشفض من الأرس Pk.‏ 
الريح الطیبة , 
(۷) بذي سا : اسم موشع , 
(+) اطاط : جم لظ ء باطن المین . الرئم : الظي الاییض . 
78280090 


() طرفك ؛ عبنك . الجزع : اسم مرشم . 


14۸ 


To: www.al-mostefa.com 


وعد thse‏ عندي ما رقت به 

با قرب ما كذبت عبني Be‏ 
سقی منی" ولبالي «الخيف» ما شربت 

من Tales lll‏ وحياك ٠‏ 
إذ يلتقي كل فى دين .. وماطله 

منا » ومجتمع الشکو* والشاي 19 
لا غدا السرب يعطو بين أرحلنا 

ما كان فيه غرم القلب WAY‏ 
مامت بك المين م تتبع Bye‏ موی" 

من أعلم المين أن القلب Bop‏ 
حق be‏ البین ما أحييت من كمد 

قتلى هراك » ولا فاديت أسراك 
ا حبذا نفحة مرت بفيك نا 

ونطفة حمست فا شنابھ کا 


at )۱(‏ واد بين منی رمکة , 
(؟) ماطله : مسوافه وموجله , 
(۳) السرب : سرب الظباء ۰ اي اسان , يطو : يرقسع رأمه 

ویدیه . الأرحل ؛ چم رحل ١‏ ما يوضع على الناقة لبستطیه السافر ۔ 
(؛) النطفة : الماء الصانی آر الرحیق الرضاب , 


$۹ 


وحبذا وقفة والركب معتقل 

على ترى” وخدت" فيه مطااك ۱ 
لو كانت LA‏ السوداء من 'عدآدي 

يرم العسم » لا فلت" أشراي © 


kk 


)١(‏ معتفل : لا يستطيع السير لأف مطاياه معتقلة ؛ أي مشدردة 
الرأس إلى الذراع , رخدت : مارت , 


(۱) اللسسة السوداء ء الشمر الأسود ء كتاية ge‏ الشباب . الفبم : 
راد بین اطرمین قرب مكة . 


پارل ؛ لو كان الشباب عداة في لا تركتك تفلدین من حبالی , 


ھ٤‎ 


اليتيمسة 


لدؤقلسةالثيجي 


طالعتلہا لأول مرة في أحد مجلدات de‏ و الحديقة > التي 
كانيصدرها منذ AST‏ من نصف قر العام الراحل حب الدين 
ا خطیب .. وقد صلارت ہذم الكامات : « القصيدة Shad‏ 
نقلہسا العلامة الشيخ عبد العزيز اليلمني الراجکوق من آخر 
نسخة خطوطة من القامات توجد في آفند » . واستوقفتي 
القصيدة٤ثم‏ ما ليشت أن متكت" علي" نفسي»وإن كان السؤال 
الم وقتہا علي“ : من هو دوقلة التہجي هذا ٤‏ الذي تنسب 
al‏ القصيدة الیِقیمة ۶ 

وظللت بعد ذلك سنوات متصلة ٤‏ تطالعني ‏ بين ا مین 
hls‏ - أبيات مناليتبية أجدها منتثرة هنا وهناك في أمبات 
كتب الأدب » وختارات الشعر العربي ٤‏ لکن المثور علبا 
كام ظل Ct‏ پشبه الستحیل»خاصة - ا عرفت فیا بعد 
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أن بالقصيدة مقاطع أضيفت إليها ٤‏ بفعل الروايات والنقل ٤‏ 
بها ما خدش ا باء ویجرح الذوق المام .. 

لکن الذي ل مختلف عليه اثنان » أن القصيدة من عبون 
تراثنا الشعري .. ون القدماء ا أدر كوا جالها وروعتبسا 
وأصالتها وتفردها أطلقوا علیہسا اسم « اليتيمة » أي التي 
لا شبیە فا ولا نظير , 

والطريف أن اليقيمة ظلت عصوراً طوية Bye‏ النسب +4 
لا یمرف اسم شاعرها الحقبقي . 

فن قائل هو الشاعر المباسي علي بن جبلة » الذي قت 
المأمون في أول القرن الثاني ال مجري .. 

ومن قائل : هو أ نواس » الشاعر المباسي الكبير» الذي 
اشتهر بامريات وا جون ٤‏ وأصحاب هذ! الرأي يؤكدون أن 
القصيدة تحمل بممات فنه وشاعریته . 

ومن قائل : بل هو دوفلة الملبجي » وهو شاعر لم تتحدث 
عنه كتب الأدب » ولا "يعرف له شعر” سواها . أما « منبج» 
هذه التي ينتسب إليما الشاعر فهي بلدة بالشام نشا فيبسا من 
الشعراء : أ تسام والبحتري وأ فراس ا مدانی وغيرهم من 
أعلام الشعر والبيان . والطريف آیضا pl‏ اختلفوا فى اسم 
القصدة : 


yor 


فهي « الستممة » ٤‏ وهي ۾ هند » > وهي « دعل » .. 

ثم جاء هذا الکشف عن مصدر القصيدة وحقيقة نسبتہا 
وأصلہسا الکامل ب کا تشرته de‏ الحديقة ب لسم الأمر > 
ویتسب القصيدة إلى صاحبپا .. 

وهكذا لم تعد « المتممة » يليمة النسب ! 

KE عد‎ 

و « اليتيمة » تنطق بشاعرية شاعر أصيل مقتدر » تفنٹن 
في وصف Capt‏ « دعد » » فلم يترك شیثا منپسا ٤‏ إلا وقد 
وصفه دق" وصف وأجله » وكأنه بقد"م صورة لجال کا 
تمشتفه “gall‏ القديم “وحق لیخیل لقارىء القصيدة أنه یتأمل 
لوحة فاتنة أبدعتها ريشة وسام مبدع . 

رمم الشاعر في لوحته الفاتنة جسم محبويته » ووجبها » 
وشعرها » وجبینہا٤‏ وحيدها » ورزتدهسا © ومعصپا > 
وغدائرھاء وكل Lad‏ من نبضاتها » ول يفتئه' أن يصف ذهوله 
Gilby,‏ آمام هذا الشهد الرائم من مشاهد الحب وا مال ٤‏ 
وأن يتحدث عن أنفته وعزته و كبريائه حين یمز* عليه الوصال 
و کانه بذلك یقلام لنا مشنّل الفارس العربي النبيل يذوب في 
هواه صابة" ووجد] > ولكنه يترفع عزاة واه وثموخا > 
ویجل* نفسه عن ارتکاب الدنایا والصغائر . 

والقصيدة ‏ رغم al A‏ في ly‏ العام gail‏ التقليدي 


yer 


القصيدة العربية بدأ بالوقوف على الأطلال ثم الحديث عن 
موضوع الحب ومفا وشكوى ووجداً » ثم انتبسساء بالفخر 
النفس وتا كيد معنى العزة والنخوة ‏ إلا أن مسا بنسکب 
عليبا من ماء الشعر يجعلها بالغة الرقة والعذوبة » ويجمل شا 
مذاقا LE‏ قي وجدان التلقي بنڈی به عن تصورھا Le‏ 
هذا البناء التقليدي » با تتكشف عنه القصيدة من تصورات 
رحبة للخيال وا لس العربي العاشق . 
والآن إلى الیٹیعة : 


Kk لين‎ 


وقوف” على الأطلال : 
مل بالطلول wil‏ 7 
|‘ هل Lb‏ بتکلتم_ عهد* ٩۱‏ 
درس الجديقة » جدید" ممهدها 
فکافا هي ربطة ہرد CO‏ 


(۱) الطاول ؛ جم طل ء هي مسا يتخلف من الآثار والدیار 
بعد زرافا , 


)1( درس : زال وأمحى , معبدها : ما عبد غیپ؛ من آثار إالياة 
رالاقاما , ريطة جرد ؛ أي ملامة البة أو ثرب مپتری, . 


Yet 


من طول ما تک الغيوم على 

ue jh ويتهقه‎ Leet 
سارية” وغادية*‎ a 

ویکر* نجس خلاقہ سعد ٩‏ 
تلقاه شاميت ياقيسة 

لا let‏ تراہسا مراد ا 
فكست براطنہا ظواهرها 

'تورآ کان زهستامه برد 
قوقفت' أسأاضا؛ ولیس بها 

إلا“ الما ونقانق اربد ٩‏ 
قتبادرت درر الشلوں على 

شداي ‏ سكا يتناش العقد 3 


)1( عرصاتا : ساسانها . 

(؟) تلث : تدوم رتستمر أيامآ ۔ الساريد والغادية : المحب المطرة, 

(۳) مور ترايها : إثارة ترایہسا وتحریکہ بشدة ,سرد : ابع ۔ 
الشامية دالمانية : أسماء للسحاب المنطر بحسب AZT‏ قدرمه , 

() الزماء + النشرة ۔ البرد : الثوب اففطط . 

(ه) الباء : جم مباة ؛ رهي اليقرة الرحشیا . اللفائق : جع نلنق: 
ذكر النعام . ربد : لرئبا ختلط فيه آلسواد بکدرة ۽ 

)4( درر؛ جع درة ؛ ما يدر من المطر cally‏ ۰ رالراد هنا بدرر 
الشثون : دموع ألعينين النبعرة . 


se 


صورة وصفیة لامحبوبة : 

it‏ على و دعد » وما حفلت 

بال حر تلهفي وو «Wes‏ 
بيضاء قد لبس لادم بسا 

2 اشن فهو لدلدها جلمد ۱ 
‘axes‏ غوادئبا إذا سرت 

ضافي الغدائر فاحم” جمد ۷ 
فالوجه مثل الصبح ase‏ 

والشعر مثل اللملل مسودة 
ضداانه لا استجمعا حا 

والشدۂ يظهر سنه الضد؛ 
وکاہا وستی BY‏ نظرت 

أو مدتف ep” US‏ 
بنتور عبر ما ہا رمد 

Ling‏ ثتداوى الأعين الرآمدٴ 


(۱) اقم : املد . 

(؟) الفودان : جانبا الرأس ما بلي الائن . جمد : متجمم كثيف 
والقصود به ( الشعر ) . 

(۳) ومني ؛ Laden!‏ اللوم الشدید , الدئف : من ثقل عليه الرس . 


yas 


Ce ah ay‏ تزه 
. "شمم" » وخد؟ا لوته الورد 20 


وحسل" مسواك الأراك على 
رتل كأن رضابه الشهد “° 


oly Ls,‏ لو oof‏ له 
عقداً بكفتك أمكن العقد 

LL,‏ سقیت ترائببا 
والنحر” مام الورد إذ دو 

ووصدرها حقشان خلتہما 
كافورتين علاهما نله 


)1( العرئين ؛ الآنف . الشمم : الترفع رالکاریاه , 
(؟) الرتل : لانم اميل الأسنان في بياس ولمسان . الرشاب : 


القصود به ماء gill‏ ۔ 


HLA )۳(‏ : عظام الصدر . النحر : أعل الصدر . 
(ع) اللب : عرد طيب الرائحة یلبخر به . 


۷ 


والبطن مطوي" کا طويت 

پیض" الراياط یصوہا الملل" © 
ویخصرھا عیف پزینه 

فإذا تلو یکاد Mea‏ 
وها هن" راب alee‏ 

وعر المسالك ؛ حشوہ dy‏ 
فإذا طعدلت“ طمدثتہ في sb‏ 

Wy 7‏ 
والتف" فخنلھا ٤‏ وفوقها 

كتفل — ag  اهرصخ Sle‏ 
فقيامبا ‏ مثنی إِذا نهضت 

من ثقله 4 وقعوٹھا فرد 
والساق. لشخرعية ‏ عنعمة 


عبلت فطرق الحجل مل 


(۱) اریاط جم ربطة رمي اللاءة , اللدءچم ملداء : المرأة النامة , 

)1( افیف : شور البطن ورقة الخاصرتين . تلوء : تنيض ود 
ومشاقة س تسقط , یناد : پتکسر . 

(+) اللبد : الشمر الکشیف التسمم + وهذا البیت والبيت السابق 
يقال إنها دخبلان عل النصيدة , 

(4) الکفل المجز ار الردف . نہد ؛ البارز المرتفع ۔ 

(۰) خرعبة : الطربلة اناممة , عبلت : اکتلات وضخمت , 


۰۸ 


والكعب أدرم لا ین اله 

pee‏ » ولیس ارآمه یا 
ومشت على قدمین 'خصرة 

والتفثتا ٤‏ فتكامل ag‏ 
ما علها طول ولا yah‏ 

في خلقها » ققرامبا قصد ا٢‏ 


الشكوى من ا مجر والصدود : 
of‏ ۸ یکن وصل لديك لتا 
يشفي الصبابة ؛ فلیکن وعد ا“ 
قد كان أورق وصلڈعم زمتا 
قذوى الوصال وأوری الصد *۱ 
لله أشواقي إذا لاحت 


دار بنا » وطوا مو البعد 


)4( أدرم : عظمه لا يبين من كثرة لم اللين الأملس . 
uall )۲(‏ : القوام ۔ 
() قملد : سوي ممندل ليس به طول أو تسر , 
() الصيابة : شدة الرجد راليام . 
(ه) Saul‏ رصنع : طاب وصالك رواتى وایتع , 


9۹4 


asl‏ فتهامة وطني 

أو تنجدي؛ یکن اهوی ak‏ 
وزعت أنك تضمرن للا 

ود > فبلا ینفم الروك ! 
واذا Cdl‏ شكا الصدود وم 

يعطف عليه فقتل عمد 
Yet‏ الود ۽ وهي عل 

ما لا تحب » فہکذا الوحد ! 


فخر وکبریاء : 
أو ما ری طمري” بينهسيا 
رجل ie Fel‏ ال 


فالسيف يقطم وهو ذو Fe‏ 
والنصل یلو اهام لا الفيد *؟' 


, ان تتهمي أر تنجدي : أن تنتسي الى هامة أو حد‎ )١( 
, (؟) طمري" : مثنى طمر؛ رهر الثوب البالي‎ 
, اهام : جم مامة ء الرأس‎ )+( 


۱۹. 


سل على الأدنی ومرحصة” 

dey‏ الحوادث هادن مل 
متجلیب لوب العقساف وقد 

غفل الرقیب وأمكن الو واو" ۱۳ 
وجانب" فعل القبيح ؛ وقد 

وصل Sti‏ وساعد السعدد 


منم" اللا ممع أن get‏ 

أنتي لمنولپا Lie‏ صللد" ۷ 
‘colli‏ حر من مذلتبا 

والحرث حي يطيعها تنلا 


(ہ) نبا : راغ دا يصب . 
(؟) dota‏ + ساکن , جلد ؛ مبور قوي , 
(۲) الورہ ؛ الوصال والادتراء من الب , 


() تثدتي ١‏ تحرستي رتعيبي, صفا : جع صفاة ؛ السخرۃ آر الحجر 
الششم . الصلد : الصلب القوي ۔ 


۱۹ 


۲ لست cael‏ مقر فا Tal‏ 

ییقی الدیم ویتفد الرفسد ٩‏ 
هيبات » یابی داك لي سلف" 

خدو! és‏ خمد طم مسد 
والجّنۂ كنئدة والشنون هو 

فرط ol‏ وأنجب At‏ 
فلئن قفوت جيل فعلپسو 

دمم فعلي > ان واغلد ٠‏ 
أجل إذا حاواتة في مت 

قالجدة ی gir‏ عنك لا اه ۱۳ 


نداء أخير 3 


بس و کو تن 
أو لم يكن .. فليحسن الرد" ! 


, ۔ الرقد : العطاء‎ JUL ء كثير إقتناء‎ bes مترقا‎ )١( 
ede زک : اقلح‎ )۷( 


(۳) قاوت ؛ ثبصت , 


del ):(‏ : اعتدل رلا قرط , الكل : الحظ ۔ 


vy 


قمسر فى بخسداد 
لابن ریق البغدادي 


وهذا شاعر” قللہ de gale‏ © يعرقه دارسو الدب وشوه 
لكتبم لا يعرفون له غير هذا PW‏ الشعري الفريد AL‏ 
الرواة » وتئشی به دواوين الشعر العربي . فإذا مسا تساءلنا 
عن الشاعر» وعن ساثر شعره فلن نظفر من بين ثنايا الصفحات 
بغیر بضعة سطور تحكي لنا مأساة الشاعر المباسي ابن زريق 
البغدادي الذي آرتحل عن موطنه الاصلي في بقداد قاصداً بلاد 
الأندلس» le‏ يجد فيها من لين العیش وسعة الرزق ما 'يعرضه 
عن فقره ٤‏ ويترك الشاعر في بغداد زوجة" يجيا وتحبه کل 
الب » ویخلص هما وتخلص له كل الاخلاص © من جلبا يهاجر 
ويسافر ویغترب . وفي الأندلس - کا تقول لنا الروايات 
والأخبار المتتائرة  ule‏ الشاعر ویکافح من أجل تحقيق 
الحم » لکن" التوفيق لا یصاحبه ٤‏ وا حظ لا يبتسم له » فبتاك 
رض » ويشتد به المرض > ثم تككون نايته في الغربة . 


ye 


ويضيف الرواة يعدا جديدا لفأساة ٤‏ فیقولوت إن هذه 
القصيدة التي لا "یعرف له شمر سواها وجدت dae‏ عند وفاته 
سنة أربعاثة وعشرين من الهجرة ؛ خاطب فیپسا زوجته » 
ويؤكد لها حبه حتى الرمق الأخسير من حياته ؛ ويترك شا 
- نحن قراءه من بعده ‏ الخلاصة” أمينة لتجربته مع الفربسة 
والرحيل » من أجل الرزق > وف سبيل زوجته التي نصحته 
بعلاع الرحیل قل بستمع [لیبا » ثم هو في ختام قصیدته ادم 
— حيث لم يمد ینقم الندم أو مجدي - متصداع" القلب من 
لوعة وأمى » حیث لا أئيس ولا رفيق ولا معين . 

و التاسل في قصيدة ان زریق البغدادي لا بد له ارت 
یکتشف على الفور رقة التعبير فيا 6 وصدق العاطفة > 
وحرارة التجربة . فهي تم" عن أصالة شاعر مطبوع له لغته 
الشعرية التفرد"ة » وخبالہ الشعري الوثاب ٤‏ وصياغته الا 
المرهفة “رنفسه الشعري المتد . والغریب آلا doo! Of,‏ 
غير هذه القصيدة » مله کثل دوقلة اللبجي الذي م تحفظط 
له كتب ترائنا الشعري غير قصيدته و اليتسمة » .. وهگذا! 
ستحق" الشاعران فضل البقاء والذكر - في ذا کسرة الشعر 
العربي کل - يقصيدة واحدة لکل متها .. وبالمقابل ۶ مآ 
اکٹر الشعراء الین لا تعیہم ذا كرتشا ٤‏ بالرغم من أنثہم 
سو”دوا مثات الصقحات وتر كوا عشرات القصائسد وزحوا 
الدواوين والمكتبات . 


yu 


پستپل" ان زريق قصيدته بمخاطبة زرجته ٤‏ يناشدها آلا 
تمذله أو تلومه ۶ فقد pT‏ فيه اللوم" وآذاه > وأضر” به بد 
من أن ينفعه » إته هنا یبسط' بين يدا أسباب رحيله عنہسا 
وتركه ها ee‏ في الرزق الفسيح والمیش الانيء الرثير » 
وسرعان ما gla‏ عن ندمه لان" ها آمل ل يتحقق تحقق ٤‏ وما رجاء 
من رزق وقير ل یتح له .. 

ثم يلتفت”* ابن زريق التفاتّة م عاشق إلى بسداد » 
حیث زوجته التي ر کہا دوت أن يستمع إلى تصها ؛ إا 
ملکته التي أضاعبا ول ya’‏ تدبيرها رعرشه الذي خلم vate‏ 

وف ختام القصيدة » پصف ان زریق - في تعبيد صاف 
مسر ونسيج شعري حك — واقع dle‏ في الفرية » co‏ 
الأسى واللوعة ٤‏ والام i‏ » وھنا منفسح ال مال" التأمل » 
وينطلق اللسان بالحكة التي أنضجئها التجربة » ویش ری' القلب 
بالدموع . 

xR * 

يقول اين زريق البغدادي : 

رفقاً به بدلا من لومه : 


لا dial of » wis‏ پرلمه 
قد قلت حقا؛ ولکن لیس يسمعه؟ 


(۱) لا تمذليه د لا تاومیه . 


11e 


چاوزت في لومه حداً اضر په 
من حیث قدرتر ol‏ الاوم يتفه 

فاستعملی الرفق في تأنيبه > بدلا 
من عذله ٤‏ فہو مضنی القلب موجعه 

قد کان مضطلما بالطب ممله 
| قضدّفقت مخطوب الدهر أضلعه 

یکفیہ من لوعة التشتيت أن له 


موكل بفضاء الله پذرعه ۳ 


اذا رحل : 


ان" الزمان راہ في الرحیل غلی“ 
ولو إلى السد" أضحى وهو بزمعه °۶ 


. الترى ؛ الفراق عالبعاد‎ )١( 

sored آپ‎ )۲( 

(۳) موکل : معنی رمسئول , بذرعے : بقطعہ . ال والرععل + 
الاقامة رالرحیل ۔ 


(4) یزمعه : يعتزمه رینتریه , 


۹٦٦ 


ومسا مجاهدة الانسان توصله 

رزقا » ولا دعة الانسان تقطی ۰۱۰ 
قد وزع الل بين الق رزئیمو 

| خلی اف" من خلق, شيمه 
لكنهم كلفوا حرصا ٤‏ فلست ری 

مسترزقاً » وسوى الفایات تقنعه ”۲+ 
والحرصفيالرزق- والأرزاققد 'قسمت۔۔ 


بغي © ألا إن بغي آلره بصرعه 


أستودع' الله في بفداد لي قرا 
«بالكرخ» من فلك الأزرار ghee‏ 


)4( امامدة : مواجبة المصاعب والشدائد , الدعة: الأمان والسکرن 


والاطمثئان . 
)١(‏ كلفوا حرصا : أطعميم ا حرس والرغبة في اازید ۔ 


(ع) الکرخ : اسم موضع في بغداد . من فلك STE‏ : من بین A‏ 


الثوب الذي يرتديه , 


yay 


ودأعته ووداي لو See‏ 

صفو الحماة + Gh,‏ لا آودعه 
وم تثبث بي يرم الرحيل ضحى” 

وأدممي مستپلات وآدمعه 
لا أكذب الله » ثوب الصبر 'منشرق” 

عنثى بفرقته » لکن ارقتمه 
gl‏ أوسم عذري في she‏ 

بالبيئن عنه» وجثرامي لا يوسكعه ١‏ 
رازقت' ملكا فلم أحسن سیاسته 

وکل" من لا يسوس aol EU‏ 
دمن غدا CY‏ ثوب النصم بلا 

شكر عليه » فإن الله eh‏ 


r 


غربة وئدم : 
اعتضلت* من وجه خلني بعد فرقته 


کاسا أجراع منیا ما أُج ومہ 0 


, تشبث : اتك , مستہلاات : سيالة متدفقة‎ )١( 
. البعد . جرمي + ذني‎ : all (4) 
اعتضت : امقیدلت ۔‎ )+( 


٦۸ 


کم قائل لي : ذقت الین ٤‏ قلت له : 

الذتب" والله ذني لست آدفسه 
ألا أقت فكان الرشد آجمه ٩‏ 

لو gil‏ يرم بان الرشد آقبعسه 
إني لاقطم أإمي » وأنفدها 

۷ مله في قلي تقطتعه‎ ine 
من إذا هجح النوام بت له‎ 

ىہ بلوعة منه - لبلي الست اأھجمہ'؟' 
۷ يطمئن بجني مضحم" » وكذا 

لا يطيئن له هذ بشت مضحعه ۱۳ 
ما كنت أحسب أن الدهر يفجمي 

به » ولا أن a‏ الآيام تفه 
حق جری البين فیا oe bey‏ 

عسراء » Gad‏ حظكي وقنعه 0( 
قد كنت من ریب دهري جازعاً فر قا 

فم اق الذي قد كنت أحزعہ )© 


(۱) انما : أعضيبا Wala‏ + 

(؟) هجع : رقد وآوی الى اللوم , 

(۳) بلك : غبت رارتحلت , 

+ ) يد عسراء : يد إطشة قاهرة ( من السر رالضيق والشدة‎ )٤( 
(ه) ريب الدهر ؛ صررفه رأحدائه الفزعة . فرقا : خائفا مترجسا.‎ 


۹۹ 


حدین إلى المہد القدم : 


بالله با منزل الیش الذي درست 

آثارہ » وعقت" هل" بنت' أربعه © 
هل الزمان ید فيك لا 

Ghat of‏ التي أمضتہ ترجسه 
فى ذمة الله من اصحت" متزله 

وجاد غيث على مغنالگ عرعه ۷ 


ومن یصداع قلي ذكره » وإذا 
جرى على قلبه ذكري یصداعه 7 


gute لا‎ al ated 
تمه‎ dhe به » ولا و في‎ 


)١(:‏ درست : زالت راأعت ۔ أربع : جم ربع : الدار أو مکان 


الاقامة أو ما حوفيا , 


(؟) الغيث : الطر الكثير GL‏ , المغلى : التزل الذي غي به 


. وینضر»‎ ak ۔ اپرعہ ؛‎ dal 


(۳) پیصدعہ : یداه ریژقه ۔ 


۷۰ 


عدا بان اصطباري معقب*“ قرجا 

فأضبق' الأمر إن فکثرت أوسعه ۱۶+ 
عسی اللسالي التي أضنت بفرقتنا 

جسمي ؛ ستجنميي_ یسا وتجبعه 
وان" facet Je‏ سنا Ake‏ 

فا الذي بقضاء الله بصن ! ۱5 


کد لين ليا 


(۱) معقب فرجا : متبم فرجا ویسرا . 
(؟) تغل : جلك , اثلبة : الوت , 


۱۷۱ 


لصف ياسديين اللي 


يأتينا شعره في عصر المحطاط الدولة المربية > والشعر 
g pil‏ > قبسا متقداً بالشاعرية الأصيلة» وصوتاً فريد التعبير» 
رائق الأنقام ٤‏ صافي الديباجة ٤‏ قوي السبك » فیعرد الأمل 
من جديد في قافلة الشعر العربي .. وتصدح القوافي على ور 
هذا الشاعر العراقي الآصل والنشأة ٤‏ المصري" الروح والاقامة» 
صفي إلدين اللي ۳ 

هو أب ا حاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي ؛ ولد 
في مديلة ELE!‏ بالعراق سنة ستائة وسبع وسبعین من الهجرة» 
وإليها 'نسب » ومات في بغداه سنة سبعائة واثنتين وخسین 
من الحجرة .. 

يقول عته الرواة إنه أولع بنظم الشمر مدذ حداشة سله 
س على غير عادة شعراء عصرء وأهل زمانه - عاهد نفے ژلا 


۱۷۳ 


چدم کرھا وألا يجو لثیماً » ملتزما بقوله إنه لا ينظم الشعر 
إلا غما أوجب له ذكراً .. 

ويطالعنا صفي الدين الحلي بشخصية طريفة فاتتة » هي 
شخصية الفارس الشجاع القاتل » يقتحم البالك والخاطر > 
مقداماً غير مبال أو هياب أو متردد .. تقم الفتنة قي بسلده 
و الحلّة ء بين أبناء أسرة هولا كو يسبب الصراع على العرش» 
فيشوض صفي gull‏ شارها غير هياب ولا وجل > ویظہر 
بطولة وشجاعة ينطق بها شعره . 

وف ذلك العصر » الذي سقط الجد والشرف gall‏ تحت 
آنسدام مولاکو » وخث ربت بغداد » عاصمة الوطن المربي » 
واحتل العراق » نجد صفي الدين Lye‏ صادق العروبة » یجہر 
بها في شعره ٤‏ ویتحمس دوعا لقومه » ويبث فبہم روح WY!‏ 
والطموح والعزیة والتمرد > وهي هزية لا نجدها عند شاعر 
سواه من شعراء ذلك العہد ٤‏ الذين كانوا بتسترون ویتوارون 
Ge‏ وذعر؟ ورغبة قي اتقاء الفتن والأخطار واطروب . 

ثم برحل صفي الدين إلى آل « أرتق » ملوك ديار بكر بن 
وائل » فيمدح اللاك الملصور نم الدين أا الفتح غازي بتع 
وعشرين قصيدة ساها «درر النسور في مدائح الملك المتصور» 
وهي العروقة - في دیران الشعر المربي -- بالأرتقيات » ثم 
يتصل بالسلطان الؤید ماه gull‏ اسماعيل ابن الملك الأفضل 
أبوب ثم بابنه شمس gull‏ أبي المكارم » Lake‏ > مستا 


1Y4 


للبمم > مص رآ على cle‏ الروح العربية والنخوة العربية 
والشمم العربي .. 
وتشتد الف » ويضطرب نظام كل شيء ٤‏ ویقتقد الامر 
والاطمثنان ٤‏ فيرحل صفي الدين إلى مصر > ويقربه سلطاتها 
الملك الناصر » فیمدحہ بعدة قصائد سماما ااتصوریات .. مم 
بجمع دیوافہ فی مصر يإشارة من ناصر الدبن محمد بن قلاورن 
رئيس وزراء السلطان الناصر . 
gla,‏ الشاعر Tut‏ مقا بإقامته في مصر » لقد هدأت 
روحه زصفت لغنه الشعرية ورقدّت وأخذت قبل إلى السلاسة 
والعدذوبة » وأصبح الفارس العنيد الجامح عاثقاً رقبقا مرهفا؛ 
تفتك به pele‏ العبون وسهام الألحاظ وهيف التصور *وتسببه 
امالس الناعمة ٤‏ ومظاهر الطبيمة الغناء » ويفتن J‏ وصف 
جالس اللپر والانس > وياسر القلوب كا أبدع من رپیمباته 
وزهرياته ٤ dot!‏ التي بقول في إحداها : 
ورد اریم Le‏ ورودہ 
وبنور پجٹے ورر وروده 
ويحسن منظسرہ وطیب قسيمه 
وأنیسق مليه ووشى بروده 
فصل ادا افتخر الزمات ٤‏ فانه 


إنسان هقلته وبيث قصيسده 


۱۷۰ 


وغزلیانہ الرقبقة التي بقرل في إحداها : 
عبت الم oe‏ فتاوادا 
وسرى اليا ابخلاہ فتور“دا 
رشأ تفراه فيه قلي بافوی 
لما غتدا عله متفردا 
مغرى بإخلاف المواعد في آفوی 
يا ليت جعل القطيعة موعدا 
حسن الغصون ]13 اکتست أوراقها 
و‌تر اه سین ما يكون جردا 
میں عو نا 
والمتامل في شمر صفي gall‏ ا لی ياس على الفور ولعه 
بالبديم وا حسنات اللفظية والمعنوية التي شاعت قي زسانه 
لکنہا ؛ على كثرتها > لا تفسد ماه شعوم وروتق ہائە 
فشاعريته الخصبة واقتداره اللموي وحسه المرهف وذوقسه 
ارفیم تتغلب جیمہا على هذه الحسنات والبديميات “ولا تجعل 
القاری, يصدم كثيراً بتكف أو مفالاة أو تکرار أو فاف 
في التعبير ونبو في الصياغة ۔ 
ولعل القصيدة التي نطالمہا له الآن » أن تکون فريدة 
الطابم في ديران شعرا المربي كله > فبي قصيدة تدور كلها 
امت 


حول وصف مجلس Gail‏ استمتع فيه الشاعر محبیبہ) Wily‏ في 
تصوير کل ما أحاط بها من مشاهد الطبيعة والسحر وا مال : 
ا لال الطبیعي وا مال الانساتي معا » افتنانا لا يدع زيادة 
اسازید » في عبسارة سهلة متنمة » وخيال طليق علق » 
وموسیقی عذبة متراقصة» کا تکشف القصيدة» وهي علويلة > 
إن م تكن من أطول قصائدہ » تکشف عن عمق عاطفته 
المشبوية ٤‏ وحبّ الساعر اللتپب» ووجده البرح ؛ الذي صهر 
كبرياء الفارس الشجاع وأحاهًا زفرات عاشق مستہام . 
لها OK‏ 
يقول صفي الدين اللي في قصيدته : « مجلس الحبيب »: 
آذاب التبر في صسافي اللجن 
رشا بالراح مخضوب” الیدن ١‏ 
وطاف على السحاب بکاس راح 
فطاقت de‏ پاآغرین 
ety‏ من بني الأعراب طفل 
صاذب شمره جلي Ce!‏ 


(۱) التبر : الذمب , اللجين : الفضة . ركشا : غزال . خضوب 
مصبوغ باللضاب ( الناء ) , الراج : ار , 


۱۷۷ 


یدل نطقه ضنادا بدال 

ويشرك . عحمة قافا بن 
بطوف على الرفاق من الما 

ومن خر الرضاب بلسكرين ۷ 
اذا يجتو الجا وافیسا 

شید اہی بين النترن ا 
وآخر من بي الأعراب حفتّت 

جيوش افسن مله يعمارضين 
الى عیلیه. تتعصب اتا 

کیا انتسب الرماح الى ردن ا“ 
تلاحظف سوسن ادن مله 

نیف ال حیساء بوردتين 
رعستا GS‏ تفيه ‏ فيه 

أواني اراج من ورقو وعسین 
فأطلقنسا فم الاریق فيه 

وبات لزق مفلول اليدين '4 


(۱) اميا : سورة ار رشدھا . ارضاب : رحیق قم ا حہوب . 

OL AM (+)‏ : الكوكبان ٠‏ بنصد بها : ا مو ووجہ اغبوية , 

(۴) النالا : جع علیة + الوت , ردي : بك كانت انشٹبو بصناعة 
الرماح + يقال : رمم رديني , 

BH)‏ (بضم الزاي) ار + ويككسرها د وعاء من اد يوضع 


فيه آلاہ آر ار . 


۱۷۸۵ 


وشمعتنا ‏ شبيه | سارت تير 

وقد في أكفا الساقبين 
إذا ade‏ الزجاج بها وطارت 

حوائي نورما في الشرقین 
عجبت لبدر کاسر صار شیا 

٩۲ من السقاة بكوكيين‎ “Lat 
feb وقد صاغت يد الأزهار‎ 

على الأغصان فوق الجانين 
ورد کالداھن قي شقيق 

واقدام كازرار اللجين ۷ 
وقد حمست لي الفذات لما 

دنت متهأ قطوف" wl‏ 
وما أا من هوى الفیحاء شال 


1 4 
ولا ممن أحب قضيت ديني ۳ 


)5( بحف ؛ حاط ۔ 


(x)‏ الدامن : جم دمن ء وهي قارررة الدهن ٠‏ المتيق : ارز 


. i 


(م) الفيساء : اسم لدمثق ( رقد OF‏ الشاعر داتم التتفل بين العراق 


+ ) بالتجارة‎ Sate ومصر‎ (Lilly 


۱۷۹ 


ويا نشر « al‏ » بلغ سلامي 
إلى الفيحاء بین القلمتین ۲۳ 


Ges‏ الجامعيلن وجائبييا 


وقل gil‏ هل من eet‏ 
اوعسديٴ سالفغشك الستالفن + 


(۱) البين : الفراق رالعاد . أعوز Saar:‏ وامتلع . 

(؟) تاقاء ge‏ + أمام عيي . 

. النشر ؛ الريح الطيبة , المػہا : ریم ناعمة تهب من الشرق‎ Cr) 
. نجار : نجاز رتحقيق‎ )٤( 


LS 


وهبتك في اضوی روحي وعد 

وبعتك عامسداً نقدا بدین 
وجشت" وف بدي » كفني وسيفي 

قکیف ہعلتہا "خفتي" حنین ۱۱ 
ولا صبرت بمدك قیصد قلي 

وكان جمال they‏ قيد عبني ؟ 
فصرا نشبه Fan hell‏ 

وك سے“ كالفرقدين 1۳ 
عات بان وعدك صار مشا 

لزجسري مقلتبك بصارمين “+٦‏ 


Gem )۱(‏ : هلاي وموق . سميك : من اسمه على اسيك ۾ 

(؟) حنين : يضرب به الثل عند المرب في العودة عقر الیدین درف 
اي کسب , 

[*) الثرندان ۰ نان متصاررآن لي السماء , 

(4) مينا : كذياً رزدرا . 


NAS 


وقلت وقد رأيتك : خاب سمبي 

لصكون البدر بين العقربین 
فلم دلثكتي بال زود 

0 مت 
وملا قلت لي I‏ صرحا 

فكان التعم إحدى الراحتين 
عرفتك دوت کل الشساس ٤‏ لما 

نعدتك في الملاحة نقد عين ٠"‏ 
وم قد شاهدتئكة الاس قبلي 

نما نظروك كيمو بعيتي 
وطاوعت الفتوة فيك حق 

جملتك tall d‏ پرتیتین 
tw‏ أن خلا Lind, gil‏ 

عطثراۃ* Lal‏ مؤزارين "° 


, حبال زور : أطمعتتي كذيا في الري دالستیا‎ Pe) 


( نقدتك + فحصتك راختبرتك وميزتك ۔ 


(۳) الغنی : المكان آر الدار التي تضمنا, مؤزر : ملتف بإزار وهو 
کل ما إيستر السم ء 


VAY 


قضينا المج ضما . واستلاما 

وإ نشعر جا في wal‏ 
آتهچرني وتحفظ عہسد غيري 

وهل لفوت عذر" بعد دين 
وقلت : لوعد عند ار Cols‏ 

فکیف pill‏ وجسدت عيني ۱ 
إذا میا جساء بو پذنب 

يسابقه ا#سسسسال ‏ پشافمین 
وقلت : جعلت کل" الناس خصمي 

لقد شاهدت اطع اخالتن 
فكان الناس قبل هواك صحي 

فيل أبقيْت” ل من صاحبين ؟ 
بعادي أطمح الأعداء حق 
wl,‏ اليوم خزر الناظوین ۳ 
وهلا طاعوذ۵ بصن موہ 


وأمري نفد في الدولتين "“ 


ڑ١)‏ مطلتي + سوافت بوعدي ول تف به ., 
(؟) خزر التاظرين : ضبق المبتين لآنه ینظر بوخرما ۔ 
(۴) الدولتان : یلصد بها السيف رالقل أي أنه نارس شاعر , 


۸۳ 


وما خفقت che‏ الجيش , الا 

bly‏ ملء قلب العسحگرینر 
od‏ سكنت إلى « الزوراء » نسي 

فان القلب بين Ste‏ 
هسوی يقتادي ‏ لدیار بر 

وآخر نحو أرض الماسین ٠‏ 
pal‏ نو راس المين خطوي 

وأقصدها على رأمي gts‏ 
وأسرح في حمى ۾ جيرون » dob‏ 

i رياض النشرين‎ ٠ d els 

Oe se إذا قابل۔۔۔.۔سسستہ‎ 


)4( الزوراء : مدينة بداد ؛ سمیت بهذا الامم لازورار قبلتها ( با 
عوج ) , بين محرکین : بين عامثن قرین يتجاذإنه . 

(؟) ارس يكر : العراق . أرض ابلامعین : دمشق . 

(۳) جبررن : أحد أبواب دمشق القدية, آسرح طرقي + أقلب نظري. 
cl‏ + أستمتع پلربیم . 

(و) الأصغران : ها اللسان والعلب . 


SAL 


تنفص فيك > بالزوراء ء عيشي 
ا 


ول زین" SY‏ بشين 


وما عيشي ہا تجپما ؛ رلكن 


رأيت الزٹبن بعد 7ھ غير زین 1 


(۱) الشین : ضد الزين . والزوراء : من أسياء بغداد . 
)1( الجيم : العايس انشوب الکدر والاغوام , 


۱۸8 


[أضحصسيى التنسائي ] 
لاب نزيدون 


هو أشبر صوت شعري انطلق في روع الأندلس ؛مٹردا؛ 
مر de! Toa‏ القصائد و القطوعات > شاعر؟ روزیراً Litt,‏ 
مستپاماً » وسجيناً وماربا ومطاردا > Gey‏ من بلدة إلى 
بلدة ومن حاك إلى حاکم » وأئیج لشعره من الذیوع مام يتح 
لغيرء من شعراء الأندلس - ذلك هو ذو الوزارتين : الکاتب 
الشاعر الرقيق : ابن زيدون عاشق ولا"دة بنت المستكفي > 
وتحتري؛ الغرب في رأي الكقسيرن - تشیا له بعادي 
الشری - في رقة تمبيره وروعة أساليبه واتطلاق خیالہ وأصالة 
فله وقدرته على التحلیق الشمري . 

"ولد ان زيدون في قرطبة فرب ختام انضرن الرابسسع 
ال محري - سنة ثلامئة وأربع وتسعين - وہا تلقف وأتقن قن 
الادپ : شعره ونشه 4 ثم اتصسل بان جپور وصار وزیرہ 
وكاتيه الأول ge‏ کان abe‏ لولادة ومزاحمة أبن عبدوس له في 


AY 


حبہا ٤‏ ومکیدتہ له عند ابن جہور التي انتپت بسجنہ ٤‏ ومن 
السجن پرسسل ان زيدون أنات مستعطفة وقصائد ملثة 
بالشكرى و الرارة والرجاء » فلا يلتفت إليه أحد a‏ وينجع 
ان زیسدون في اقراد من السجن ومغادرة قرطبة > ثم یموه 
إليها بعد أت be‏ أ الحزم بن جہور وتولی ا لحم اہنہ الولید؛ 
الذي 'بعیدہ إلى سایق مكانته وملزلنہ ربجملہ سفير] بينه وبين 
ملوك الطوائف ۔ 


لکن الحسد واطقد والدسائس 'تلاحق اين زیدور من 
جدید ؛ فينقلب عليه الولید ٤‏ ويضطر إلى الفرار عن قرطبة 
#نيسة » ویتنقل في الأندلس » حق يلقي عصا التسيار لدى 
المتضد حاکم إشيلية ٤‏ وغوت المعتضد » فیصبح أبن زيدون 
وزير ابه « العتمد » الذي کان شاعرا » فيعلى مقام ان 
زيدوت » ويتأئق نجمه ٤‏ وتلتمع مراهبه وتز کو شاعريته » 
وتدور بين الأمير ووزيره مطارحات شمرية كثيرة » مم یتم 
للمعتمد الاستیلاء على قرطبة موطن ابن زیدون ی 
hae,‏ عاصمة ملكه .. وتلور في إشبیلیة فتنة طائفية 
پر وت وس Gea‏ جا له من متلق في 
قاوب الاشبيليين ؛ لکن الشاعر الذي كان قسسد هرم وشاخ 
Kl‏ المرض لا يكاد پصل إلى اشبیلیة حق تلمه le‏ ا می 
وجوت فيا Mayline‏ وثلاث وستين من ا حجرة . 
:هذه اخیاۃ الماصفة المتقلبة » وصلہ الأحداث الجسيمة 


۸۸ 


> قدرته الشعرية‎ edly صقلت وجدان ابن زیدون‎ ٤ WEA! 
وانمکست في شعره تفتناً في الشکوی والحنين والتأمل والنظر‎ 
في مصائر الأيام وتقلب الزمان . لكن أبعدها غوراً في نفسه‎ 
هو حبه لولادة بنت المستكفي » التي كانت 'تقر”به حينا‎ 
del ثم تقرب غريمه ومنافسه ان عبدوس عن آغر . وین‎ 
ولادة كتب ان زيدون نونيته الرائعة - أشبر قصائده على‎ 
بدوره مرارة‎ ily عارضها أحمد شوق وهو‎ gly - الاطلاق‎ 
: النفي والاغتراب في أسبائيا ينونيته التي مطلعبا‎ 
أشياء” عوادیتا‎ kN با انح‎ 
ناسی لراديك أم نشجى لوادينا‎ 


والتي جعلت کثیا من المولعين بالقارنات يتوقفون عتد 
القصيدتين » تأملا وتحلبلا وتقسمآ ومقارنة » کا توقفوا عند 
السينيتيئن ؛ سينية البحتري وسينية شوق للسبب نفسه . 
يتميز شعر ان زيدون بالعذوبة وتافر النغم الموسيقي 
والسپولة» کا یتمیز الانسیاب والاسترسال والتدفق في طواعية 
ویر » ودون جہد أو إعنات ott ٤‏ الشاعر المطبوع الذي 
يمتح من مصین صاف لا ينضب © وشعره في الفزل يتميز 
بالنعومة والبراعة في التصوير» تصوير خلجات النفس ومكئرن 
أسرارها » ولوعة ا حب الصادق في مماناته ومكايدته » کا 
يتميز موجه الغزل ہوصف الطبيعة » ما أعطى لقصاشده في 
الحب [طارضا الطبيعي الشرق » وجعلها شبيبة باللوحات 


۱۸۹ 


الصوارة » الناطقة بالفن الرفسیم والشعور الحي” الرهف > 
و الرجد التقد Quill‏ ,. 

پقرل الدارسون BLE‏ ابن زیدون وشعره ٤‏ انسه کنپ 
نونيته هذه وهو هارب من السجن بعد أن يئس من إقناع ابن 
جبور بإطلاق سراحه © وأصبح بعیدآعن مر كز الوزارة 
المرموق » وتئفّت ببحث عن ولادة فالفی نفسه بعبداً عنها 
Gail‏ .. ولقد عادت البه حریته امرب من السجن » ولکنه 
ما يزان يماني غربتین أو معضلتين » الوزارة التي یصبو لها » 
والتي يعتبر عودثه إليبا تصحیحاً لسار حياته وتکرعا لذانه » 
وولادة التي بذل لها نفسه وعصارة قلبه وخلاصة شمره والتي 
يخشى أت ينقدها إلى الأبد .. 

إن الشاعر العاشق يستعطف عبوبته وضالته ویذکرها 
پایامپا الماضية » لعلہا ترق" وتلين » فيمود ثانیة ما كان بينها 
من ریق الوصال ٤‏ وأئيس الوداد .. 

بقول ابن زيدون خاطبا ولادة .. 


استپلال وترم ۱ 


أضسى التنائي بدبلا من تدائینا 
واب عن طیب لقباا تحافينا 


1۹۰ 


ألاء وقد حان صبح البین » Linn‏ 

eee‏ و وب 
من ميلغ اللبيسينا بانتزاحهيو 

“حزان مم الدهر لا يلل ويبللينا 
أن الزمان الذي ما زال بضسکنا 

Lal‏ بقرهمر قد عاد 'ببكينا 
غیظ العدا من تساقینا اهوى» فدعوا 

بان yes‏ فقال الدهر" آمينا 
فاحل" ما کات معقوداً پأنقنا 

واثبت" ما كان موصولاً بأیدینا(؟؛ 
وقد نکرن وما 'یخشی تفراقد 

قاليوم نحن وما رجی تلاقينا 


شياتة الحساد : 


با ليت شعري » ول نعتب أعاديم 
هل ال Uae‏ من المتبى أعادينا ۱۳۱ 


() الحين : الال . البين ؛ الفرال ‏ 
(؟) Tet‏ اتقطع . 
(۳) نمتب : ارضى ہ رالعتبي : الرشا ۔ 


کی 


م تقد fay‏ إلا الوفاء لک 

رأيا » ول نتقلد غيره دينا 
ما حفثنا أن oe Iya?‏ ذي سار 

بنا » ولا أن bet Lt‏ فیتا '١'‏ 
كنا نوی ألياس 'تسلينا عوارضه 

وقد يسنا فا eld‏ يُغرينا 

وفاء على الميد : 

بنلم tla,‏ فا etl‏ جواضنا 

Ge‏ ولا ete‏ مآقينا ؟' 
نکاه سين تناجيڪم Be‏ 

يقفي علینا الأسى لولا تأسّينا «۳ 
حالت لفقدمو ایاشتا فغدت 

سود » وكانت تم بیضا لیالینا ۱ 


(۱) الكاشم : العدر البقض , تارگرا : اتسمدوا , 

(؟) بتع بنا : أي ابتمدم وايتعدنا . اجرائم ‏ جم جاضة | رمي 
تلضلم + رالراد الجوائحم مسا تضمه من القلب وا حشا اللتہب بلحب , 
ولا جت ما قينا : آي رلا جفت عيونئا من الدمم رالبکاه علي ۔ 

(م) لتاسي : لمیر . 

(4) حالت ء تفيرت من أبيض الى آسود . 
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إذ جانب العيش طلتی" من تالفنا 
ومورد اللو athe‏ من تصافینا 
وإذ عصرا فثون الوصل دالسة” 
قطافا ٤‏ فجنینا منه ما شينا ٠١‏ 
لیسق عبدكو » عبد السرور » فا 
كنم لأرواحتنا إلا رياحينا 
لا تحسبوا ایم bap Lite‏ 
إن طالا غير الناي السا ٠‏ 
di,‏ ما طلبت أهواؤنا بدلا 
منک » ولا انصرفت عنم ul!‏ 
ولا استفدنا Sale‏ علك يشغلنا 
ولا اتخذنا بدية منك 'سلينا 
تحیة واستعطاف : 
يا سار البرق غاد القصر واسن به 
من کان صرف اوی والره Nike‏ 
(۱) هصرتا : جذہنا وڈملنا . قنون الوصل: أنرإعه رأثرائه , قطافها : 
ثارها . وروی ؛ قطرفہا۔ 
(x}‏ نایک + fam:‏ . 
(۳) غاد اللعمر ؛ abel‏ رأمطرء غدوۃ (أول التہار) , سرف افری: 
خالس اموي , 


var 


واسال din‏ هل عنى ٹڈذکٹرا 

٠١ تذكثره أمسى 'یمنٹینا‎ Lal} 
ويا نسم التبا بلغ جیتسا‎ 

من لو على البعد Ce‏ كان يحبينا 
فل آری الدهر يقضينا مساعفة” 

من * وإن م یکن US‏ تعاضينا ٩۳‏ 


صورة وصفية لولا“دة : 
ربيب ملك کان الله أنثاء 
مسکا » وقدار إنشاء آلوری طينا 
أو صاغه ورف Cae‏ » وتوجه 
من pet‏ التي إبداعا وتيا 
إذا تلود آدتنه رفاهیسستة" 
قوم العقود » وأدمته الى لينا “ 


(۱) على د ام واختی 
)٢(‏ العب : الزار: بعد أإم ( انتعضۃ ) . 


(ج) os‏ : تش Qh ky‏ , آدته : أثقلته , توم الود : عقود 


مزہوجة من اللولو . الیثری : اخلاخیل . 


4 


كانت لہ الشمس ظثرا في SUT‏ 

بل ما تحلتى ھا إلا lef‏ 
کائا ‘cout‏ ف game‏ وجلته | 

زار" الكواكب تعويذاً وتزيينا ''' 
ما ضر" أن لم نكن Ge ST‏ 

وقي المودة کافر من تكافينا 
يا روضة طالا أجلت لواحظانا 

ورداً جلام الصا Cab‏ ونسریناا٣‏ 
وا حيسساة pag ULF‏ 

مني ضروبا ولذات ust‏ 


(۱) ظثرا : مرضعة . الا کلة : الستائر الرقيقة ( جم كلة ) . 
(؟) زمر الکراکپ ء النيرة الثرقة ( جم آزهر ) . 


(۳) آجنت اراحظدا : جملئپب! نجي رنقطف , النسرين : فرع من 


الورود أكار ما OSG‏ أبيض الزهر عطر الرائحة . 


(4) قلبنا ؛ قتمنا . ضرویا وافائیتا : آلوانسا واتراعا ‏ المنى + 


۱۹۰ 


وبا Lia‏ خطرة من غضارته 

في وشي 'نسی سحینا ذيله حيقا 11 
لسنا تسميك ‏ إجلالاً وتكرمة” 

وقدرئك المتلى عن ذاك یغنینا 
إذا انفردت وما شور كت في صفة 

فحسينا الوصف إیضاحاً وتبيينا 
ا جلة الخد أبدلنا tote,‏ 

والكوثر العذب زقوما وغسلینا!؟' 
کاننا لم نبت" والوصل' اشنا 

والسعد قد غضٴٗ من أجفان واشينا 
إن کان قد عز“ قي الدنيا اللقاء يم 

في موقف الحشر نلقام ويكفينا 


)4( غضارته : تضارہ ayy,‏ والنعبة والسمة . الوشي + نوع من 


, المنقوشة‎ gy bl الثياب‎ 


(+) سد رصا : أي سدرة النتبى » شجرة عن بين العرش قي السیام . 
الزقوم : شجرة في جم هنبا طعام أهل النار . الفسئين : ما يسيل من 


, أهل النار‎ ate 


ویروی البيت : بسلسلها بدلا من بسدرصاء ومعتاه : الستاء العذب 


البارد . 


1 


Lat قي خاطر الظماء‎ oe 

۷ لمان الصبح يفشينا‎ OK ge 
لا غرو في أن ذكرء المزن حين بہت‎ 
عله النثبى وترکنا الصير سينا‎ 


لوعة وأمى : 

إ8 قراط الأسى يوم النوى Tet‏ 

مکتویة" وأخذة الصبر تتلتقینا 
Ll‏ هواك قم نمدل نيلد 

شربا » وان کان پروینا فيظمينا ٩٩‏ 
م نمف أفق جال أنت كوك 

۳ عنه » وام جره قالينا‎ Wl 
تجنبناه عن كشير‎ Fle ولا‎ 

لکن عدتنا على کرم nate‏ 


. يفشينا : يفضسنا ويشي بنا ويعرضنا لانظار‎ )١( 
, AM الشرب + الورد العذب‎ )۲( 
. ل جف ؛ ل تفارقه وذبتعد عله كراهية” . قالیناد أي مبفضینا‎ )۳( 


(۶) عن كلب + عن قرب , عدتنا الموادي ؛ أي صرفتدا okt,‏ 


اُحداث الدھر ومررثه . 


۷ 


نأسى عليك إذا 'حثات مشعشمة" 

فينا الشمول” Gy‏ مغنیدا ©١‏ 
لا أكؤس الراح تبدي من شعائلنا 

سیا ارتياح > ولا الأوار تلبينا 


نداء أخير : 

دومي على العبد - ما دمنا محافظة” 

فالحرث من دان إنصافا کا lye‏ 
فما استعضنا خلیلا منك محبستا 

ولا استفدنا Lum‏ علك يثنا ٦٦‏ ' 
ولو صبا جوا من 'علدر مطلہ 

بدر الدجی ل يكن ساشاك anal,‏ 
أولي Hs‏ وان ۸ تبذلي “de‏ 

فالذكر” يقتمنا » والطيف” يكفينا 


(۱) مشعشمة : مزرسة لام , الشمول : من آمیاء اغخمر۔ 

(۲) استمضنا ؛ استبدلنا , يثنينا : ردنا ویصرفنا وبروی ؛ يغلينا 
بدلاً من يثفينا . 

(۳) صبا : مال . يصبينا : مجمننا تعشقه ونیم به ۔ 


VAA 


ds‏ اطواب متاع إن حمطت به 

بيض الأيادي » التي ما زفت MESS‏ 
Cu thle‏ سلام الله ما يقبت" 

صابة dy‏ فا 7 قتخفینا 11 


kk ok 


(۱) تولينا ؛ تعطين رتحين , ويروى : اقتناع Tag‏ من تاع . 
(؟) السپابة : الشرق والرلع الشديد , وبرری: صبابا منك بدلا من 
صباية بك , 


۱۹۹ 


یا I‏ الصبٌ متی غذہ ؟ 
للحَصٰریالقبرواني 


ola,‏ قصيدة من عيوت الشعر العربي » ذاعت شبرتبسا في 
gal‏ الأدب والس الغناء وتناقلما الناس جيل بعد جيل » 
ولشبرتها ودورانہا » فقد عارضها شعراء كثيرون في عصور 
متتابعة ٤‏ كل منہم محاول أن بتجاوزها Gi‏ وشاعرية » ومن 
gill I‏ عارضوها : أحمد شرف شاعر العصر ا حدیث > 
بقصيدته التي يقول فيها : 

‘tye olde “dle 


والتي ذاعت هي اللآخری واشتہرت في أندية الأدب ويجالس 
الغناء © وتناقلہا الناس > وأهذوا! پرازنوت بينبا وبين قصيدة 
السري » وهم في هده الموازنات دروب وفنون» وأحاديث 
ذات شجون . 


14 


تلك هي قصيدة « يا ليل الصب » لشاعر الضریر الحطري 
القيرواتي » وهو أبو الحسن على بن عبد gall‏ الحصري © ولد 
في القيروان عام أربعيالة وعشرين من الھجرة © وقضی فترة من 
صباه وشيابه في القيروان » ثم غادرها وهو على مشارف 
الثلائن بعد أن أجاد فن الشمر وعلتم القراءات ودرس الدين 
والشريعة. وكان خروجه من القيروان بعد فکبتہا التي خربئہا 
سنة آریمالة وتسم وأربمين في أعقاب الخلاف الذي نشب بين 
الفاطميين والعز" بن باديس و الذي آدی إلى انقضاض قبائل بي 
هلال وبني 'سلم على القيروان » فتشقت أملوها منها » وخرج 
آدباژها وعلماژها »2 فنهم من ذهب إلى صقلية کان رشيق ٤‏ 
ومنہم من ترجه إلى الأندلس کان شرف القيرواني » أما 
الحصري فكان خروجه إلى « سبلتة ۾ » فاستقر بها زمانا .. 
واتصل في الأتدلس بعدہ من الآمراء مادا » وائلا جرائزم 
رهباتهم وعطایام + 

ثم عاد الحصري من الأندلس إلى الفرب > غير أنه استقر 
في مدینة طنجة » حى كانت وفاته سنة Ula!‏ وان Gilly‏ 
من ا حجرةء 

يقول عنه ان۔ہسام في كتابه « الأخیرۃ » كان أبو الحسن 
og Sod‏ ”مر براعة ورأس صناعة وزعي جماعة » وقد fb‏ 
على الأندلس منتصف ا اثة ا لحامسة من الحجرة بعد شراب 
وطدہ القبروان » والادب بافق الأندلس يومئذ» افق السوق» 


Yer 


مغمور الطريق» فتہاداء ماوك الطوائف تهادي الرياض ہالنسم؛ 
رتتافسوا فيه تنافس الدیار بالأنس العم . 

ولكنه فیا نقل ل یطمئن هناك » فاحتمل على مضض يبلن 
زماله ؛ وعد قطره » ثم اشتملت عليه هدينة طنیعة بعد 
خلع ملوك الطوائف ولوقي بها رحمه الله .. وهو القائل : 

أقول له وقد Ge‏ بکاسر 

دنا امن ملك رقتو ‘phe‏ 
pads Uae” ol‏ ؟ قال ؛ كلا" 
هق عصرت TE‏ الملدام' ا 

ويرووت - أيشا ‏ أنه كان خبیرا بأسرار اللغة العربية» 
“op‏ نا ليفه قي de‏ القراءات تدل* على ذلك ٤‏ وأنه كان بصيراً 
ہشثون الحياة > فان" في الاغتراب وصحبة الأمراء والموك 
عواناً على فهم دقائق الوجود » . 

Ok‏ لمن لا 

والقصيدة التي نطالعبا الآن هي أشبر قصائد الحصري © 
وقد تناول فيها الشاعر بأسلويه الرعف رثفته الرقيقة شور 
شتى مما يدور عادة على لسان الحبين » ویفضح أسرار ارام 
ومکنون قادبهم .. کشم عن طول :الیل » وطیف الخيال » 
وغر الرضاب » وسيف الف ا وجناية العين وحمرة الد 
ileal,‏ ابيب وفناء ا حب , كل ذلك shel} d‏ من 


rer 


الشاعرية الصادقة ء والتعبیر البلیغ الوحي » وا حبال السامي 
الطليق ۔ 
يقول الحشري في قصيدقه : « يا ليل” : الصب* متی 
غداه ؟ > , 
ا لبل" : الصب* متی غده ؟ 
أقيام' الساعة موصداء MY‏ 
A,‏ السار Rosie‏ 
اف“ gt‏ رده ١‏ 
فتاه" للجم ورق' اله 
مسا hep‏ ویرصنداه 
UES‏ رر ا في هیف 
خرف از بی سب 
في اللوم فعز" تصیداه ٩‏ 


. السب : الماشن الستہام‎ )١( 

)+( البين + الفراق والبعاد . 

(۳) کلف : مولع ومتم » افیف ؛ Us‏ ا حصر وضمور البطن Wey‏ 
القوام . "یشرده : پیمده dads‏ لا يقر" في مكان . 

(4) الشكرك : حبائل الصيد » السيدة , عز" 4 امٹلع وصعب . 


yet 


وحكفى عجبا ate fl‏ 
5 ہر سباني دام پا 

i pubs‏ 3 منتصپه 
افسواء ولا اتسد“ 
صا © وار جتی فه 
ہے ae‏ مت 
Opes ls BE,‏ 

فيريق” م Glial‏ به 
والویسل لن بتقلشےدء 41 

خلا » لا نشب" لن قتلت 
عنام » ول تقل یا 


جع #۷ 


ا جور مان و وو کو 
(+) صم اللتنۂ : تثال «Raab‏ 
(er)‏ جنى له : ثرة له , اللسظ ؛ باطن المن ۔ 
(4) ینضو : يستل ویلاع ۔ 
)0( یریق + يسفك » بتعده ؛ بحم . 


¥eo 


ا من جحّدتۂٴ عبشاہ دمي 

وغل خدیہہےة توررادہ''ٴ 
شلاك قد عقفا يدمي 

فمسلام ide‏ هد 
إنتي Pel‏ من قلي 

)۲( لا تت“ یه‎ 0 fel 
اش هب الثتاق سعری‎ 

فلمل" خيالك 1 wy‏ 


ما عوك الو ‘yb‏ شتتی 


Te‏ يغلي وتعسسسدہ 
ا یر موا لا رفيا 
je 0000‏ عواده 44 


foes‏ 0 خر 


te 1h ۳ من نظت‎ 


)1( جحدت : آنکری , توردہ : احبرارہ » رالقصود الاثارة إلى 
Byer‏ دم العاشق القتول ۔ 

(؛) أعيتك : اترك , 

(۳) عب : امنع ء الکوی + الوم . 

oo“ ))(‏ : جم عائد > اثر الریض . 

ڑھ) يقفي : هلك ويمرت . يتزوده ؛ پستثم به ويثاله , 


۳۰۹ 


يا ال الشوق لنسا هرید 

بالدمستم یفیش* سوردم ۹ 
وی ال ٹنساق' peel‏ 

وصروف الدھسر اتد" 
ما del‏ الوصل وأعنبت" 

لولا الأيسسسسام niga‏ 
الین والحمجران » فيا 

"1 كيف تجلئد'‎ .. gal 


eK 


)4( هرق" بالدمع : یدص ریق . 
(۲) صورف الدھر ؛ أحدالہ ونوالبه , 
(۳) جلدم ded ١‏ رتمبرء , 


rey 


صلوات في هيكل الحب 
لأب یالقاسم الشابي 


لملہا أشبر قصائد اب في الشمر العربي الحديث كل . 

وهي شبرة لم تنلہا بين شداة الأدب وبحي الشعر »إلا بقدر 
ما كانت صبحة” مجديدة في عام التعبیر الشعري عن تحربة 
لغب .. وكانت چددتها و أصالتها وإيقاعها الموسيقي التناغم 
هي حشات ذیرعہا و انتشارها رحفظ الكثيرين ھا . 

تلك هي قصيدة « صلوات في هیکل الب » للشاعر 
التونمي الخالد أي القاسم الشايي .. الذي عبر معستام الشعر 
العربي » شبابا مباغتا » لم يکد نوره یشم" ويسطع > حتی 
اختطفته يد المنون في ريعان الشباب ٤‏ وهو لم يجاوز من الممر 
خة وعشرین Coy‏ » فانطفاً الشباب الساطع » وسکت 
الوتر الجمدید آلتفرد . 

ولد yf‏ القاسم عام ۱۹۰۹ لآب من علاء الدين هو الشیخ 


۲۳۹ 


عمد بن بلقاسم الشابي سلیل أسرة ھ الشابیة ٭ التي وتعبت 
حياتها للع » بعد أن أنجبت ‏ في القرنين العاشر والحادي 
عشر الھجرژن - كوكية” من حلة القلم والسيف » امتلا بهم 
التاريخ التونسبي .. وكان الأب من خريجي الأزهر الشريف > 
به درس أول الأمر Cate‏ قي مصر سبع سئين » ثم درس 
مجامع الزيتونة في نونس سنتين أخريين حصل بعدها على شبادة 
« التطوبع » - وهي شبادة إمام الدراسة بالكلية الزیتونبة 
آنذاله ثم عن قاضيا شرعیاً بعد عام واحد من مولد ابنه 
الأكبر gh‏ القاسم » قتصرف في قضاء كثير من البلدان 
التونسية . وإلى هذا الب » يمره الفضل في التكوين الفكري 
والخلقي الذي أتبح لأبي القاسم . وني ذلك الماح الرادع 
الحادىء » تفتحت مدار که واستيقظت آعاقه » ووجد في 
صدافته لأبيه نعم cual‏ على فيم ما حوله والتطلع إلى ا حبیء 
الذي / بتکشف بعد . 


يقول of‏ القاسم عن أبيه : « لقد أفهمني مماني الرحة 
والحنان»وعانني أن GLI‏ خير ما Mag‏ العام وأقدس ما فيهذا 
الوجود » , 

ثم یماح لأبي القاسم خلال سنوات عمره الباكر لرن” من 
الرحيل والتطواف والتنقل لازم الأسرة عشرين عاما» ضربت 
خلاشا في البلاد التونسية طولاً وعرضا ؛ متتقلة من « قابس ء 
إلى « سلياتة »ود فتاله » » ومن « يجاز الباب » إلى « رأس 


"۲۰۴ 


» وراعیة شاعرڈ اللہم تلتقط وتختزن‎ ٢ » و فزغوان‎ » bd 
وترى وتتأمل» وتنفتح وتكتمل» وقتلیء بسحر لوان الطبيعة‎ 
التونسية > وتنوام لجاتباء واختلاف عاداتها » وتعده بیٹاتہاء‎ 
ثم هر بنقل بصره بين غابات ,المشوبر والثلوج الراقدة على قم‎ 
الجبال » متأملا سباة الرعاة في الودیان» بين شاهیم وأغنامھم‎ 
الفطرة والبساطة > وحساة من‎ slum وقطعاہم » يعيشون‎ 
من‌زیف‎ ppd] وابتلوا بشرور ما حلته الدلبة‎ Gall استوطنوا‎ 
۰ و جاراة لطبيعة العصر وفساه في الق والطباع‎ 


وعتلء وجدان الشاعر الصغير السن © ويتضخم رصیده 
من تجربة الحباۃ ؛ ويتدفق معين شاعریته ٤‏ وتزدهر ریشته » 
فتبدع أجل الألران واللوحات » وتشدو فثارتة باعذب 
ما عرفه شمر الحدیث من أنغام » قتجه كلها صوب الحب 
والطبیعة والنفس الاتسائیة المعذبة .. 

درس الشابي في جامع الزیٹرنة وهو في الثانبة عشرة من 
عمره»واکتمات له صول الثقافة العربية وينابيع التراث العري 
في أزهى عصورء ٤‏ إلإضافة إلى اطلاعه على روائع الأدب 
العربي الحديث في مصر والمراق وسورة والمهجر » hay‏ 
شعره یصافم الأسماع ple‏ ۱۹۲۳ وهر في الرابعة عشرة من 
مره » وسرعان ما تأكد نبوغه المكر » رنضجه الشعري 
اعطاری ٤‏ وئولات قصائدہ > ted‏ « النهضة » التونسية ؛ 
مم في de‏ « أبولو » المصرية التي كان يصدرها الد کتور أحمد 


۳ 


زي أبر شادي > والتي کافت سفير] للذوق الشعري ال مدید في 
الرطن العري » وللقم القنية الجديدة > داعیة فا ومبشرة بها 
dels‏ برجم الفضل في ذبوع شبرة الشاني ٤‏ على مستوى 
الوطن العري کل » وتا کید منزلته الشعرية بين شعراء جیلہ » 
طليعة ورائداً » وكباب ساطعا متفرد؟ » ووا deb bot‏ 
وأعذب ما أهمته Bp‏ الشعر .. 

٤٦۱۹۲٢ الشاعر برفاة والده ومعلدہ وصديقه عام‎ Ry 
فتلوء حساسيته الشديدة بوقم الكارثة » ثم يضطلع بأعباء‎ 
الأسرة الكبيرة ویختار الطريق الوعر  رافضاً باب الوظيفة‎ 
البسيطة على راس آسرته في‎ Glin الحكومية — مؤوراً‎ 
.. تزوج‎ Cem 4 و توژر‎ 

dy‏ السنة تفسپا يصاب الشابي بداء تضخم القلب * وهو 
ابن الثانية والعشرين » وینہاہ الطبيب عن الارهاق النفسي 
والفكري» خاصة عن الانفعال الشمري التقد » لکنه لا يبالي 
بنصائح الطبيب > ويواصل إنتاجه شمراً ونثراً > ویصبح 
حدیث الأوساط الأدبية في كل الوطن العربي مشرقه وعفربه» 
بل إن الدكتور آجد زكي ابر الشادي - أمين جماعة آواو - 
یکل إليه كتاية تصدیر ديرانه د الینبوع » ۔ 

وقي ۱۹۳٣ cine‏ يشرع الشاعر المريض المرهى في جع 
ديوانه « أغاني الياة » على أمل أن يطبعه في مصر ٤‏ اکن 
المنية قباغته يمد أن اشتد به المرض » ووت في مدينة تونس 


YF 


فچر ۹ أكتوير ۱۹۳ ثم بنقل جثانه إلى بلدته « وزر > 
حيث قارء . 

يقول عنه معاصروه واصدقاژه : و کان تحيف الجسم ٤‏ 
مدید القامة ٤‏ قوي البدية ٤‏ سريم الاتفعال » ساد الذهن > 
تكفكف ارقسة طبعه من غر'ب cable‏ ( سدة عاطفته ) 
وحدة ذمنه» براه أصدقاؤء بشوشا GS‏ ودیما tale‏ طروبا 
حالس الادب يحب الفكاهة الأدبية» ويراه من ل يخالطه Loe‏ 
حتشما 6 وبعرف مله هؤلاء وأولئك صراحة حازمتة قوية 
يُبدبها لخاصة خلطائہ في غير ما تحرج متى اجتمع بهم ويجاهر 
بها العامة في شعرء ونثره . وكان Ge‏ لبلادہ صادق الوطنية » 
يفيض وجدانه بآمال بلاده وآلامبا » ویژمن بان لقادة الفکر 
رسالة إنسانية سليمة حاول جپده أن يحققها خلال مياته 
القصيرة ~ كالشباب - قرلاً وعمةً » .. 

E sk ¥ 

والقصيدة التي نطالمپسا oF‏ لأبي القاسم الشاي » قرأها 
الناس لول مرة في مة أبولى التي ظلت تصدر بين عامي 
۲۲ ۱۹۳ في القاهرة ule, ٤‏ ما سذبت الامعام 
out,‏ الأنظار إلى هذا الور الجديد » وهذه اللفة الشعرية 
الجديدة» وهذا التناول الجديد لتجربة الحب في آلشمر الحديث 
بصورة غير مسبوقة ؛ في إطار من اشیال العالي انح > یم" 
من أصول ty‏ التونسية المي » ويرشي مواکب شعرء بصور 


۳۳ 


أخاذة فاتنة . ودهش الشعراء والادا, والقراء هذه Leal‏ 
الشعرية الفاتسة التي استطاع الشابي - في افتسدار وأصالة 
وقکن س أن berg‏ لحبییته » وأن fad‏ منها كائنا tyler‏ 
يفيض رقة وطبراً رشفافية » بل ملاکا من ملائكة الفردرس 
بجي في الارض روح السلام وا حبة © وربیعا تخصب به 
الدئيا ؛ Gly‏ على مو كبه الحياة ؛ وتنتشي روحه الكثيبة 
الحزيثة بالحب وتشدی کالبلل الغريد ٤‏ وينطلق من جديد 
طموحه وئيضة وترهجه » ويحبا فيه ماکان قد جف ومات 
مل عذاب GUST‏ وساو التفریسد > فيي روح الربيع وهي 
أنشودة الأناشید وهي سحر الشباب » وهي موسيقية اللفتات 
والخطرات » وهي هي الحياة في أجمل صورها وأنضرما 
وأحفقہا بالبيجة والاأمل والاشراق > وهي فوق حدود ا لحخبال 
والشعر والفن » وهي قدس الشاعر ومعيده وصباحه وربیعھ 
ونشوته وخلودہ .. وهي معبوده الذي مخشع Liss‏ لروعته 
وجلاثه رجاله .. 


فہل رأی الناس - قبل الشابي - محبوبة” على هذه الصورة 
الفاتنة » الآسرة » الکتملة ون Ga,‏ وعطراً ؟ وهل عرف * 
شعرنا العربي قبل هذه القصيدة الفاتنة ؛ مثل هذا الافتنان في 
رسم ملیمة الشاعر وتجسيدها باعتبارها كل ما حوله من جال: 
الطسمة والکون والوجود والربیم والصیاح و الدف, و Bb‏ 
والنجو م والطهارة والاناشید والوسقی والنشوة واضال ! 


rie 


رنثامل القصيدة » غيأسرة هسذ! النفّس الشمري الثامي 
الطره » وهذه الموسيقى المتلاحقة اللساية » وهاه الصوّر 
الشعرية الفاتنة المعبرة » وهذا العشتى الصادق الشف * لکنه 
عشق طاهر نقي" يذكرة بعشق العذريين آمال: قيس رجیل 
وعروة وأضراہم .. بل إنه ليذكرة پمشق المتصوفة © الذين 
تفائرا في حبہم ؛ وأمتزج فيه العاشی والمعشوق ٴ والإنسان 
الحقيقة الكلية الطلقة » وبلغوا مرتبة اطلول عقا وصعودا 
ووصرلا إلى حیث سلام الطمأنينة » وقدسية الوصال . 


prey‏ الشابي رائعنه بصلاة شعرية Sle‏ ونداء هامس 
آسرء پتوجه به إلى ae‏ التي بشید سحر عیلیہا جال كونه 
gy‏ يفجر إِهُام حسنہا حقیقة عالمه» يسأفا ألا pag‏ ما شاده 
الحسن في فاده من عوام غنية خصبة وخیالات عذية مؤئسة» 
ولا تسحق آمال نفسه ااتطلعة إلى حياة هانثة وادعة في ظل 


من تخب وتہوی + 


والآن إلى قصيدة الشاب : 


Fok ok 


سلوات في هيكل اب 


عذبة أنت : 


عذبة cal‏ كالطقرلة ٤‏ كلاح 
لام » کاللحن » كالصباح_ الجديد 
كالساء الضحوك ٤‏ كالليلة الق 
سرام > كالورد ٤‏ كايتسام الوليد © 
با لها من وداعة dies‏ 
وساب ملعم الود 


— 


لحا من طبارة تبعث التق : 
سديس في مهجة الشقية العنيد 
ما رقة" تاد برف ال 
سورد منپا في الصخرة الوه 
أي* شيء 'تراك ؟ هل cil‏ « فينو 


س » تهادت بين الورى من Lowe‏ 


ıe 


(۱) القمراء : القمرة » الضیلة پنور اللمر a‏ 
abel )۲(‏ : الناعم , 

7 alas اجملود : المگلدۃ‎ (e) 

(:) قینوس : المة أجمال في ساطیر اليرتانية . 


rn 


ad‏ الشاب والفرح ال 

سول لام التعیس العميد 50 
1 ملاك الفردوس جاء إلى الآر 

ض٤‏ لتحي روح السلام العبيد '؟' 


cal‏ ما أنت ؟ 
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أنت ما أن ؟ أنت سم جيل 

عبقري” من فن هلا الوجودر 
قبك ما فيه من خغحوض وعقر 

ومسالر le‏ سر وح Sa‏ 
آنت ,.ما أنت ؟ أنت فجر من الست 

ر“ gil pars‏ الم وه ۳ 
فأراه الحياة في oie‏ ال 

ن » they‏ لہ فاا sib)‏ 


, العمید : الضلی‎ )١( 

(۲) المہید ؛ القدم + العريق . 

(۳) الممود + الذي تمه العشق وافیام . 
)1( مونق : اضر , جللی : كشف واظہر . 


؟ 


انت روح الربيم » تختال في Jal‏ 

ما AS‏ رائمات الوروم 
وتهبة الحياة سکری من المط 

ر ويدوي الوجود پالتفرید 1٠١‏ 
كاما أبصرتلك عينساي 5 

ن مخطنور موق كالنشيد 
شفق القلب للحياة ٤‏ ورف از" 

هر" في حقل عمري الجروه ۱۳۶ 
وانتشت روحي الکئيية بالحب* 

وغتتت كالبلبل الفرید ۳ 
te oil‏ في فوادي ما قد 

مسات في أمسي السعید الفقيد 
وتشيدين في خرائب روحي 

ما تلائى في gue‏ الجدور 


(۱) يددي : يسمع له صوت , الدري" : الصوت والرتن والصدی . 


(؟) pull : ay Al‏ الذي لا ثبات فيه' 
(۳) الفرید : الشادي , 
)٤(‏ الجدره : احظوظ apace ٠‏ 


ria 


من eb‏ إلى الجالر إلى oll‏ 

إلى ذلك القضاء ened!‏ 
atts,‏ رقئة الشوق oi,‏ 

لام والشدور والهوى في نشيدي SY‏ 
بعد أن عانقت' كآبة اتا 

عي فؤادي ELE,‏ تغريدي ٩۳‏ 
أنت آندرده الأناشيد غنتا 

قر له القنساء رب القصيد 
فيك شب" الشباب وشنحه" الٹحر* 

وشدو" ا مغسوی وعطر الورد ا" 
وترابی SLE‏ برقص رقصاً 

قدسيا » على أغاني الوجره 
وہادت فى Gil‏ روحك أوزا 

vo‏ الأغاني ورقتة التغريد 
نیت في الوجسوہ کجن, 

عقري الخيسال علو آلنشیتد 


(۱) الشدر as‏ , 
)1( المت : اسکنت راخرست , 


)4( رششعد ؛ زيكله ۔ 


۳۷۹ 


5 5 


خطوات* سكرانة بلاتاش 

در وصوت كرتم اي بعيد ٩۱۱‏ 
وقسوام يحعاد ينطق jh‏ 

le‏ في کل" وقشۃ وقمود 
کل ثي. موفتم فيك سق 

لفتة ابید واهتزاز النبود °١‏ 
انت .. أنت SLE‏ في قدسپا السا 

مي وقي سحرها الشجي” الفريدر 
cal‏ .. أنت اطياة في رقة ail‏ 

ر و روئق الربيم اولید '"؟ 
col‏ .. أنت الحياة کل" ll‏ 

في روام عن الشباب جدید ©“ 
cal‏ .. أنت الحياة » فيك رفي عيذ 

يك آيات سحرمسا المدود 


, الرجع : الصدی‎ )١( 


pet Sin )۲(‏ الميد : العنق , آلنپود د جع نهد ۰ الصدر , 


(۳) اررتق ء البماء واللضرۃ , 
(4) الرداء : البہاء راشن , 


۳۳۰ 


cal‏ .. دنيا من الأناشيد وال 

لام والسحر والخيال الدید 
أنت فوق الخال والشعر ‘oly‏ 

وفوق النشبى Gaby‏ اطسدوه ۱۷ 
أنت قدسي ومعبدي وصباحي 


وربيعي 


“>٤‏ ونشو ووجودي 


يا ابنة العور : 

يا ابنة النور إنني أا وحدي 

تن رأى فيك روعة الود 
فدعیني أعيش” é‏ ظلك لمة 

ب وقي قرب حسلك المثهود 
عبشة" لجیل والفن ‏ والإل 

هام والطهر والسّنا والسجودا”“ 
“Los‏ الناسك البتول يناجي الر 

ty‏ في نشوة الذهول الشديدا“ 
)١(‏ النبى ؛ المقول . 
(؟) السنا : الاشراق واللعان رالاضاءة . 
(م) البنول : النقطم عن الدنيا إلى الله » والتقطع عن الزداج . 


Y۹ 


وامنحيي السلا والفرح الرو 

حي با ضوة فجريٴ االشود'' 
وارحیني فقد تهلامت” في کو 

نه من الیاس ‏ والظلام مشيد 
أنقذيتي من الامی ٤‏ فلقد wl‏ 

سیت الا أستطيسع حل و جودي 
في شعاب الزمانر والوتر أمشي 

تحت roe‏ الحياة تجم" القبود 
gill,‏ الررى ونفسي كالقيٌ 

سر »> وقلي Magill JUS‏ 
ظلة” ما ا ختام > وهول 

شائع في سکوپا المسدود 
وإذا ما استشفتي عبت" النا 

س تبست في آسی" وجوه 
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(۱) النشود : الرجو واتأمول . 

(؟) شماب ؛ جم شب . الطریق رالسلك , 
(۳) آماشي : أصائع . 

(4) استخفي : حملي عل ا مون والليو والطيش . 


۳۳۴ 


بسة" مر » QW‏ أستل 

من الشواد ذابلات asf‏ 
وانفشي في مشاعري مرج الدذ 

با guts‏ من عزمي اهود 
وابعثي في دمي الحرارة عللي 

أتغنىي صح lll‏ من جديسد 
رابت* لرجره Gaal‏ قلبر 

يليل » مكيل بالحدیبد۳ 
فالصباح' الیل ینمش" “Gal‏ 

و حياة الحطثم HKU‏ 


أنقذيتي ٤‏ فقد سللت ظلامي ! 


آنقدیی ٤‏ فقد مللت ر کودي* 


. استل : اناع‎ )١( 

(؟) ال جہود : ا مہد » التب . 

(۲) مکبل + مقيد . 

)2( الکدرد ۰ الشدید الارماق godly‏ . 

(ه) ال ر کرد : عدم الحركة وعدم التجدید والتقيد . 


۲۳۳ 


آه یا زهرتي : 


at‏ يا زهرتي did‏ لو تد 
رين ما جد" في فژادي الوحيدر 


عر قي سكئرة الشباب السعید ۱۱ 
ورياض” لا تعرف السلك Ful‏ 
جي » ولا ثورة الخريف العتيد ۱۲۱ 


وطيور سحورشة تلضافی 
ee‏ حارة التفریسد 


۲۲۹ 


وقصور” کاہا Gat‏ الہ 
ضوب أو طلعة الصیاح الولید © 


لك » وزضام حستك المبود ٩۳۶‏ 
وحرام" علي أن دمي مسا 
شاده الحسن في الفا العميد ا۶ 


1 عليك انف تسحقي‎ “does 
۱۶: مال نفس تصیو لعیش رغيد‎ 


(۱) اقضرب : الصيوغ با یشیہ اون الدم , 
(؟) أباديد + مزق متنارة . 

(۳) پشیده ؛ يصلمه رجف ہے 

(4) العسيد : التم » الماشق , 

(ه) تصير : تتطلع وتجفو + 


منك ترجو سمادة" م تجدما 
في tle‏ الوری وسحر الوجودرا٭ 


فالإله العظطظم لا يرجم الم 
يت » إنا کاٹ في جلال السجود 


1 


KKK 


, اخلق‎ cath (5) 
۳۳۹ 


القمسر الصاشق 
للشاعرعلي محمود طه 
ساللي : ول أحبيتة مشلى 
وڪم معشوقة لك أو sade‏ 
فقلت لها وقد هنت بكأمي 
إلى Lely yah‏ اللحيلة ‏ 
نسيت” » وما أرى أحبيت يرما 
كحبتك ؛ لا 4 وا أعرف مثبلة 


فقالت لي » thar‏ لم يدع لي 
إلى إظبار ما تیه te‏ 


dle dy‏ آمرار“ سیاری 
تکذب ما محارل أن تفولة ! 


فقلت : أجل » عرفت” هوى الغراني 
لحكل فاد" رها وریہ 


يفن 


إذا طالمنتي أنسيت” جرحي 

وأرن اطحب لم برحم bas‏ 
رجانبي إلى اللذات قلب” 

dae ضل؟ في الدنيا‎ at 


فقالت : ما حياتك ؟ قلت : حلم 
من الأشواق أوثر” أن أطيكه 
GL‏ قصة oly‏ بسعاسر 
ها غيت" > وامرأة جمبله ! 
أجل » هذا هو مفتاح الفاتیح الى عالم الشاعر املاح علي 
مود طه » إلى أعاق وجدانه > ومسارب قلبه ٤‏ وحقيقة 
حه ومماناته .. 
والمرأة في the‏ علي عمود طه ثيء أسامي » لا غنی fale‏ 
وبدونه للا یکرن للحياة معنى » ولا للفن حياة > ولا الشعر 
توهج أو حرارة سم 


YA 


لقد عرف شاعرة المترف ٤‏ الكثير الأسفار ٤‏ الباحث 
أبداً عن ا مال ينشده ويتصيده » عرف الكثيرات من مكل 
لون وجنس » وذاق شت الطعوم والصنوف» وارتطمت تحاريه 
بشرات الناذج الانسانية > بين شبوة الجسد ومودة الروح 
ومتعة الصداقة وبراءة التعاطف والرعاية . 

والدارسون لشعر علي ممود طه > والمتأملون قيه » يروت 
أنه كان pile‏ البحث في جسد المرأة » oF‏ فيه aM‏ وقد 
اقترنت بعبادة الال » كأنا المرأة س كانت باللسبة إليه ‏ 
el!‏ الرئيسي لکل شمور يبحث عن القم المالية فيا وراء 
الراقع الجامد وصوره الحسية ‏ 

يقول عنه الناقد الراحل أنور الممداري : 

« هكذا كان على opt‏ طه في حباته » وھکذا حكان في 
شمرہ . لا تفرقة بين تذوق اللنة وبين تذوق ا مال “ولا فصل 
بينها في fhe‏ الشعور أو عسال, منظور » لقد عشق المرأة في 
صورة الجسد اللذیذ وعشق فيالجسد اللذيذ صورة 5 المعني fot‏ > 
ومن هنا إمتزج الاحساسان في نفسه حق لقد Lene‏ وحدة 
HO‏ ليس إلى WF‏ من سبيل » إن فيه ہ الرجل » الذي 
أقبل على الادة ٤‏ وإلى جانبه « الشاعر » الذي آقبل على 
الروح » وها obs‏ من الحب بينها من القرب ما يلغي الفواصل 
ولا پعترف بالأبعاد Pes‏ هناك رجل لا یستہویہ من الزهرة غير 
اللذة ا جردة التي ينقلبا إليه طیب الرائحة » وھذا هو الزاج 


4 


المادي الذي يقصر التذوق على اللذة المادية» وهناك رجل PT‏ 
لا يقصر التذوى على مثل تلك اللذة ما دام إلى جائیہا ال 
تعشقه الروح » لن الزهرة عنده اون“ وعطر » لون يبر ٤‏ 
وعطر یفوح . وهذ! هو المزاج غير المادي OY‏ مزاج الفنان » 
مثل ذلك الرجل الأول صاحب مراج لا ELITE‏ أن تصفه 
ob‏ مزاج رفيع », of‏ يستقبل الشهد المادي مث في الزهرة 
بحاسة واسدة ؛ وكأت الحواس الأخرى قد فقدت وظائفبا 
الرئيسية . هذه الحاسة الواحدۃ الي نعنيبا هي حاسة الم 
التي تبحث عن العطر ولا تبحث عن شيء سواه > وسواء لدا 
وجدته في الزهرة آم وجدته في زجاجة العطر ما دامت کل 
منہیا تلفح الشمور بتشوة الرائحة . لو اشتركت عنده حاسة 
النظر مع حاسة الشم لفدت الزهرة في [حساس العین والأئف٤‏ 
وهي کا قلنا لون وعطر > ولتحول Ma‏ الإحساس الخارجي 
بعد ذلك إلى إحساس داخلي هو في لغة النفس لذة وجمال > 
وهنا تمد امراج الفني المرهف عند الرجل الأخير » . 


kt e ok 


قي مقدمة قصيدة له بعنوان : هي وهو » يقول علي 
ممود tab‏ 

« جعتہا الصادفة Melb‏ بذلك الانعطاف الروحي البديء 
الذي يقرب ما بين القلوب giles‏ بين الأرواح..وأحسا باهوة 


۳۳۰ 


العسيقة المريضة التي تفصل ہینہا ؛ فتحدث إليبا عن ذلك 
الحب البائس Ged! ally‏ > وأن القدر لا ريد لما السعادة», 


ری » ما هي حقيقة تلك الفتاة إلتي أحبها علي مود طه 
وأحبته وبشت إلى IW‏ بالسهد وإلى شعره بالحتين و إلى عبنيه 
بالدموع ؟ وما هي حقيقة تلك الموة العريضة التي يشير إليبا 
ولا يفصح ؛ ويتحدث عنہا ولا يبين » تلك افرة الرهسبة التي 
غفرت فاها لتلنہم أمل الكبير في امتداد الحياة ؟ 


يبدو من شمره في الحب ‏ الذي يضم عصارة as‏ 
وخلاصة نفسه ووجدانه - أنه على كثرة الغاديات والرائحات 
من حوله کات يبحث عن امرأة معيئة » امرأة قلا في قلبه 
مكاتأ Cole‏ ظل" منذ الطفولة وهو شاغر بنتظر ضيفه الحبيب» 
لقد لقي المرأة وهي في ثوب الخلمة» ولفي المرأة وهي في وب 
الصديقة » ولکنه لم يلق المرأة وهي في ثوب الأم» هذه المرأة 
ال يكن of‏ تشفل البقعة الخالية في وجودہ الداخلي حنان 
الأمومة» لک بحث عن هذا النموذج الآنثوي الذي يسد فراغا 
تركته الم وهو صغير» حق لقد ظل یتطلم إلبه بلبغة الطفل 
التي لم ينتزعها من بين جني الرجل تعاقب الأيام ..فقدة الشاعر 
أمه الحاتیة ٤‏ فقضی العمر يبحث عن ظلبا في صورة زوجة > 
زوجة تشاطره الحماة » وتنسي الطفل الكبير أنه بتم ! 


Rokk 


۲۰۹ 


والقصيدة التي نطالعہا الآن للشاعر اللاح > ليست قصيدة 
سب هباشرة » بقدر ما هي لوحة فنمة فاتنة > وصورة شعرية 
تادرة ٤‏ رما الشاعر ٤‏ وافتن" في إبداعها وإ کساہہا ا 
الموسيقي الموائم » وجرمہا المنشود » وألوانہا وظلاضا الرائعة 
اطا با ذات الغلالة الرقيقة النائمة تحت تافذتمسا ae‏ 
في ليالي الصيف القمرة . 


ول ما پشدھنا 0 هذه القصيدة الميلة موسیقاھا الداغلیة 
الأخاذة » ليست موسیقی الرنين أو . رسيقى الألفاظ التي 
تخاطب الأذن > ولکٹھا موسيقى ا مس الشعري مز“ مسارب 
الماطفة ورواقد الشعور » اندفاعاً Gig,‏ » انسياباً Gags‏ » 
وإسراعاً وإبطاء؟ » ارتفاعا أو انخفاضا .. وفرق بين موسیقی 
تنقل للشعور المتلقي لحظة الغضب > وهوسيقى “YEE‏ لحظة 
الدهشة واللہفة أو لحظة الأسى والحنن . 


ثم هذا القمر العاشى» يصوره الشاعر ويبدع في تصويره » 
فإذا هو بالفعل عاشق يتلىء حياة وصبوة واشتہاء؛ يتسلل من 
نافذة الحبوبة يتأمل جسدها الفائ ويتحسسه ؛ ويتوقف عند 
مواطن الفتنة فيه » والشاعر قتلکه الغيرة الجامحة من هذا 
المتسلل الذي لا یلك له دفعا ولا رد » ومن هذا النیٹم الذي 
سباہ جمال الفاتنة US,‏ أعطى جاضا من قوة التأثير 
ما استطاعت أن تفري به حت ال جاد » فإذا tly‏ - وهو 


rry 


من هو رفعة” وسناء وعلو منزلة ومكان ب أسير جاهها ٤‏ 
وعبد فتفتہا »وب سلطاها » تامرہ ومع فيه ؛ وتسقبيه 
وتصبيه ! 

ونتابع مقاطم القصيدة لنصل إلى حیث يصور الشاعر 
هيام القمر العاشق وقد حاول أن يقبّل ثقر الحبوبة oly‏ 
پلف" نہدھا وأن يضم الجسد .. فباءت محاولاته پافستة 
والفشل» ول يصب منہا شبثا ؛ و كأن الشاعر يحاول أن برضي 
شعوزه الدفين بالغيرة » وأن بريح ھوا۔جس نفسه المشتملة بال 
وهو بری القمر متسل إلى لحيث لا يستطيع هو أن يصل أو 
بشاهد أو يمس . 

والان» مع القصيدة التي اختراها من بین صفحات دیوانه: 
« لیالی الاح التائه » وهو QE‏ دواوینه ‏ سبقه صدور ديراته 
الأول «اللاح التائه» » ثم تتایمت دواوینه: «أرواح وأشام» 
و «أغسة الرياح الاریم» و «الشوق العائد» و «شرق وغرب» 
و و« زهر وخر » » حتی كانت وفاته عام ۱۹٤۹‏ ۳ 


« القمر العاشق » 


إذا ما طاف بالشرفة ضوء القمر اللضلنى 
ورف“ عليك مشل الحم أو إشراقة المنی 


۳۳ 


il,‏ على فراش الطہر Late‏ الوسنی 
قضتي جسمك العاري وصوني ذلك الحسنسا 


ak fk ae 


۱۷ عليك 7 ان کار“ لضوئه نا‎ val 
et له لوب اور أشواقسا إذا‎ ue 
رقيق اللس عربيد  بكل مليحة یلمنی‎ 
الشوق أن یقتحم اطصتا‎ ales ان‎ “gue 


Kok 


تحر من وراء pill‏ حین راك واستانی ۱ 
ومس الأرض في رقق_ يشق* ریاضبا العنتا 
عجبت" له وما أعجب كيف استل الرستنا ! 
وكيف تسوار الشوك » وكيف Gs‏ القصنا 1 


fk ok‏ نينا 


)4( ماب : کسر بالطب , اطرو ؛ جع حوراء , يقال : عینہ حوراء: 
أي اشتد بياض بیاضہا وسواد سوادھا .. وھذا من صفات اسان . 


(؟) در : ازل من علره وارتفاعہ , استانی : تأنی وقہل ورفق, 


ryt 


على خلايك خر' صبابة افرغہسا متا ١‏ 
رحیق" من جنی الفئلة لا ینضب أو یقنی ٩۷‏ 
by‏ ديك طلتلان في "للہا افتتا ۳ 
إلى كنزها السود بات gle‏ ارتا ١‏ 


Kk kok 


آغار » أغار إن قل هذا للع أو we‏ 
وف" النهد في لين وضم الجسد GT‏ 
فان لضوئه قلبا oly‏ لسحره عفنا 
يصيد الموجة العذراه من أغوارها وتا ٠"‏ 


وسكم من dd‏ شا lee‏ الشوق وامتدنی 


(۱) الدن : الکاس . 

)1( ا نی : الار ء 

() طلسان ‏ لفزآن . 

)4( اردن + أصسل الم ؛ وطرف الحم الرامع ( أي أن القمر 
العاشق كان پحاول التسئل من داغل APT‏ اغسلام ) , 

(۰) اللدن : الین ۰ الناعم ۔ 

(1) أغرارها : اماقہا البعيدة . وهنا : GS «Cand‏ ماراعیاء 
al‏ هي بعلی : الوقت بعد منتصف الیل ۔ 


rts 


جنا الجبار” بين يديك Sab‏ يشتكي ٠١ Aca‏ 
آراد فم ینل ثظراً » ورام فلم يصب حفٹنا 


سواتك ذراعه Ley‏ ؛ وانت حویته فنا 
kkk‏ 


عصیت هواه فاستضری کان" يصدره جنا ۳ 
مفى بالنظرة الرعناء يطوي السپل والحتزنا ۳ 
يثير' الیل أحقادا Gey‏ سحابے ke‏ 
ole,‏ الطفل" جیار بہزث صراعشه الکو 


(۱) الغبن : الظا . 
(؟) استضری : اشتمل رئرہ راهتاج . 


(۳) الرعناء : المداء أو افرجاء . ان : الکان الرتقع الرعر 
من الأرض . 


, الدعن : الكراهية‎ )٤( 


res 


فرداي الشرفة ا حراہ دون ا حدع الأسنى ٠‏ 
وصولي ا حسن ھن ورة هذا الماشق الضنی 
خافة أن Ga‏ الناس في مخدعك tiki‏ 
فم اقلقٹر من ليل وي من قر [te‏ 


Kok F 


gos )۱(‏ الشرقة : آغلقیپا . دون اشدع + أي لتسجب هذا الحدع 
وتخفیہ عن الأنظار ( حتى لا یرام القمر الماشق ) , 


۱۳۲ 


[الاطسلال] 


للدكتو رب رايم ناجسي 


« هذه قصة حب عائر > التقيا GUE,‏ ؛ ثم انتبث القصة 
پاہا هي صارت أطلال مسد » وصار هر أطلال روح » 
olay‏ اللحمه تسجل وقائعہا کا حدثت » . 


ody‏ الکلیات ٤‏ يقدم الشاعر ابراہیم ناجي الملحمته الشعرية 
« الأطلال » » التي یضمہا دیرانہ «ليالي القاهرة» » ثاني دواوين 
آلشاعر > التي "تشرت في aly‏ » اوها « ورام الغام » صدر 
سنة ۱۵۳۸ > والثاني « لبالي القاهرة » صدر سلة ۱4۵۱ 
آما الدیران الثالث « الطاثر الجريح » فقد "تشر بعد أربع 
منوات من وفاة الشاعر ٤‏ الي كانت في ٢٢‏ صارس 
عام Maer‏ + 

ولقد ظلت الأطلال علا شعرباً لا يعرقه إلا الخاصة من 
الدارسين وشثداة الدب ومتلبعي الشمر ۶ سق call‏ لبعض 


۲۳۹ 


مقاطمبا أن تصل إلى أسماع اللاین على مقن صوت أم كلثوم » 
عند ذلك ذاعت شهرتها» وتناقلتها الألسنة والأسماعك وأصبحت 
آشهر ما تعيه ذاكرة العاءة من شعر ناجي . 


آما صاحب الأطلال > فا" شعري بارز في حرکة الشعر 
اامري ا حدیث © ورائد من رواد جماعة dal‏ التي ازدمر 
نشاطہا بعد |قشاعا عام ۱۹۳۲ء رالي کان Lely‏ أمير الشمراء 
أحد شوت ٤‏ ويتولى أمانتہا الدكتور هد زی of‏ شادي » 
تلك الماعة الي أسهمت بدور بارز في تطوير الشمر الحديث ٤‏ 
3 بالوجدات الائساني » وأصيح ما طابمها التمیز » متمثلا 

شعر طائفة من شباب الشمراء » كان ناجيی oral‏ شاعرية 

72 أصالة ٤ Ty,‏ عرقوا باسحاب الاتجاه الروماتتيي 
الغنائي » وكان من بینہم أبو شادي وعلي مود طه والهمشري 
وحس نکامل الصبرئيی Sos‏ ميارك ant,‏ رامي وصالح جودت 
وآخروت . 

والتامل في شعر جي » بطالمه - أول ما يطالعه ب 
هذا الطابع الحزين القاتم ٤‏ يضفي على قصائده مسحة من 
geil‏ والشحوب » ويحيل هذا الطابع کل" سات اخزت 
والانطواء والوجد والهيام واهروب والانطلاق والتمرد 
والتعلق بالطبیعة والتشبث باب . 


rts 


» ساعدت حساسيئه الفرطة » ومزاجه الرومانتيي‎ ual, 
فقد کان قصیر القامة ضثيل الجسم‎ - deal الجسمية‎ ou, 
ساذج اللامح ~ ساعد ذلك كل في تأكيد هذا الحزن الکامن‎ 
في وجدانه » المترسب في القرار البعید من أعماقه » خلقسا‎ 
ويداعب كل‎ da لديه شعوراً طفولي] ورغبة طفولية في أن‎ 
من يصادف من النساء ؛ ويقتح وجدانه الفصسل لكل زهرة‎ 
أنثوية يلتقي بسا » و کافه كان ينشد بدا حبا لا يجده ولا‎ 
کان يفتقده في نفسه ولدى الآخرين»‎ SMELLS GS] يصل‎ 
له ~ وهو على هذه الصورة ~ أن یکون فى الأحلام‎ wl, 
! المرجو أو فارس النساء المعدود‎ 


وقي قصمدته الطوية ٤‏ أو ملحمتہ « الأطلال ء کا يسميبا» 
تطالعنا أيضا غصائص فن اجي وشاعريته : روح شعري 
شقاف > وصياغة بیانیة مشرقة ٤‏ وتعبير آسر بالصورةالشعرية 
المتنامية Thy‏ زرة وخیال جنس > يصل بالتجربة الشعرية إلى 
آفاق وتخوم لم 'تقتحم من قبل » وقدرة خارقة على التصوير 
والتجسيد والتحسم » وموسيقى شعرية تعتصر وجدان المتلقي 
وهر يطالع مقاطع القصيدة » وبتنقل بين روافدها المنجممة » 
ويستمم إلى صوت الشاعر الأسيان الفجوع قي مواجبة إرادة 
القدر وصوت القضاء ٤‏ ثم وهو يخاطب الريح التي كانت تغري 
قلبه إغراء النصيح الفاجر بالنسيان والتأمي » والريح هنا 
- في هذه القصيدة -- رم للشياطين الحاقدة » تنتبز الفرصة 


ray 


لتسعى بنشر السموم > ولکن هيات » فالشاعر مؤمن بقضائه 
وقدره » هذا القدر الذي قثثل له في وجه عبوبته » شيء 
خشلق له من قبل أن يخلق هو .. 
أا الريح أجل“ » لکنا 
هي oe‏ وتعلاتي ويأمي 
هي في الغيب لقلي "خلقت 
أشرقت لي»قبل أن تشرق شسي 
وهو معترف ob‏ غرامه الحار التوهج “قدر” في طعم 
الوت » قدو مشثوم » حول عمره إلى عاتم ٤‏ ول ترك له من 
تمر البہجة وأعراسبا ساعة واحدة : 
با رام کان gee‏ قي دمي 
fa‏ کالرت > أو في طعمه 
ما قضينا ساعة” في wee‏ 
وقضینٹا العمر في ate‏ 
ولكنه » بالرغم من ذلك كله ٤‏ متعاطف أشد التماطف 
مع صرعى القضاء » وضحايا المقادير » يذوب قلبه حنوٴٗا 
وألا ومشارة : 
ہا الشاعر' : گمٴ من زهرة 
'عوقيت ؛إتدر يوما ذللبها ! 


rar 


فإذا tus‏ الى الأطلال وجدٹھا صورة صادقة اللامح لقصة 
الحب الأساوية > الدامية ا تام .. تقارج مقاطعبا ہکل ما في 
قصص الب > من تذ کثر ولوعة وحسرة » ومواقف انطلاق 
وصبوة وغفلة عن فعل الزمان وتبدل الأيام > وافتتان الب 
ذلك الذي برقی بلانسان إلى عالر أسمى وأسنى » فیدمن الرقي 
والطموح نحو سماء غير منظورة ٤‏ ويلتقي الحبيسان في فنها 
المنفردة ٤‏ ویبوحان بسر ييا ٤‏ ويريان الناس من تحتپیا ظلالا 
في السفرح » وفجأة یتغیر ا حال > وتعبث المقادير » ويضرب 
القضاء ٤ Cy po‏ وسرعان ما يهوي التبثال الذي صنعه العاشق 
لنقسه ٤‏ من أحلامه وأوهامه ومطامحه وأشواقه وتصوراته » 
من أمى حرمانه وعنفوان تطلتمه ٤‏ ویصیح افبیسان - في 
حضة عين - منفیتین في فياقي الحياة ٤‏ وصحراغ؛ ٤‏ يراجهان 
الأشواك والصخور » وا مدب والظلام والحظوظ السود والليل 
الضرير » SE,‏ المواجس نفس العاشق » وتتحاور مسےه 
الكائنات . هاذا عليه لو نسي أو تنامى ؟ ماذا عليه لو ودع 
هذا الغرام الیائس وهذا الب القاتم ا لدمئر ؟ وتهس الریح 
في أذنيه بنصحبا الشرير : إن من حوله القاوب والنساء بعده 
الرمل » فليتخير من يشاء » وليبدأ من جديد مقحسة حبه 
آشدید » ولیژمن من الآن أن الناس Cae‏ من طين ومساء » 
غابناء السماء لا يعيشون على الأرض ! 


لکن الشاعر الماشق لا يستمع إلى هذا کل » ولا pte‏ له 


rir 


توافذ قلبه» إنه مؤمن بقدره ٤‏ محتضن لقضائه > مستسم للنباية 
الأليمة القاجمة : 


فاذا آنسکر شل" ets‏ 
وتلاقينا لقساء hall‏ 
ومقی كل" إلى ale‏ 
لاتقل شثنا » فان" الحظة AS‏ 
kK‏ * 


هذء هي الأطلال » ملحمة ناجي ٤‏ ولوحة حبه الأخاذة 
الرائعة » الناطقة بقدرته GLb!‏ على التصوير والتجسيد » 
والتعبیر عن ob yall‏ في صورة ا حسوسات ؛ ورسم الجو 
العاطفي رالنفسي" احبط بالشہد في كافة آبعاده وعناصرہ » 
وقدرته على توفير الابقساع الموسيقي المواكب لحركة النفی 
والشعور بسطا وانقباضاء Ga]‏ وقتامة » اتطلاقاً وعبوسا » 
ثم على تنويع هذه الابقاعات 5 فعل في القاطم التي tpi‏ 
حدیث الريح وهسپا الى الشاعر عندما تخملها تنصحه وتعاتبه 
على العادي في الب الممذب * فقد صاغ الشاعر مقاطمه هذه 
من بحر الرعل - الذي نظم منه قصیدته کلہا ‏ و لكن من 
مجزوء. البحر وليس من البحر بكامل تفاعیله » فجاء هذا 
التنوع الوسيقي انمكام) للننوع التعبيري والشموري قي مواقف 
التجربة الشمرية » ومفراقا بین طبيمة الققرات التي یتحدت 


ree 


فيا الشاعر بنفسه » والفقرات gil‏ يارك فیہا عنارں 
الحديث اغیرم . 
يبقى بعد ذلك أن نشير الى طبيعة هذا البسر الشعري 
الذي صاغ منه تاجي ملحمته الشعرية : « محر الرمل > > 
قالعروف آنه عن البحور المادئة الموسبقى» ا ہموسة الابقاع > 
آللامة كل" الملاءمة J‏ هذه التجریة الشعرية الممبقة التي عبر 
عنہا ناجيی dei‏ تعہیر las pes ٤‏ آروع تصوير . 
عو دب 
الأطلال 
« هذه قصة حب gle‏ ؛ التقيا وتحايا » ثم انتبث 
القصة پا ہکا هي صارت أطلال جسد ؛ وصار هر 
أطلال روح » olay‏ اللحمة تسجل وقائمہا کا 
دالت ٤‏ ۔ 
ik‏ مود * 
با فؤادي » رحم الله اطری 
کان تسرحا من شيال. Veg‏ 
gul‏ واشرب على اس 
واراو_ tte‏ طالا الدمم" رری 


(۱) الصرح : الفصر آر البلیان العظم الشاهق , 


۳۹۰ 


كيف ذاك الب" أمسى Foe‏ 

وحديثا من أحاديث الجوى 
Lo,‏ من نتدامی لثم 

م واررٴا أبدا » وهو انطوى 

4 o ok 

یا CLL,‏ لیس بیدا عصلہا 

نضّب" الزیتٴ ومصباحي انطفا ٩۱‏ 
وأنا ‘otf‏ من وم Le‏ 

وأفي العم لتاس مسا وقى“ 
کم تقلبت' على ختجره ‏ 

لا ا موی مال » ولا المفن” as‏ 
GL‏ القلب" شا عل las!‏ 

٩۳ غات بے النصل' عقا‎ US 


kk‏ ليا 


(۱) تضب : نفد واتتبى . 
(۲) علا : رحل واتعشع . 
(۳) النصل + طرف الرمح أر السيم , 


rts 


لیت شعري این منے qe‏ 
of‏ مضي هارب” من دمه ؟ 
ok‏ لا Kk‏ 
لست sf‏ وقد اميتي 
يفم علاب للناداة رقیق" 
وي تتده نحوي ٤‏ کید 
من خلال الموج ae?‏ لفریق" 
كه يا “Os‏ آقدامي » إذا 
شكتت الأقدام” “AL tt‏ الطریق 
وبریقس8ا Uy‏ الساري اله 
أن في عبنيك “tal ws‏ 
ع ع 


(۱) الاري : السافر ليلا . 


vty 


لست أنساك » وقد أغريئتني 

الذری الشم" » فآدمنت' الطموح!۱۱ 
cal‏ روم" في سائي » وأنا 

لك أعلر» فكأني حض" روح 
با لما من قم OS‏ ہا 

تتلاقى »> es‏ نبوح 
نستشفۂ الفیب" من آبراجہا 

ونرى الناس ظلالاً في السفوح 

eek 

آنت اسن“ في ضحاء لم يزل” 

وأنا عندي أحزان” CASE‏ 
Ula,‏ الطل” من رکپر رحل ` 

وخيوط النور من جم أفل 
الح الائيسا بيني تیم 

واری حولي أشباح الملل 


(۱) الذرى لثم" ؛ القمم الرتفعة ۰ یقصد بها الآمال والأهداف 
الرفيمة + 


(۲) الطکتل 1 وقت الغروب . 


۳۹۸ 


راقصات فوق أشلاء الموى 

OLS ahead 'معولات_ فوق‎ 

عاد kk‏ 
ذهب العمر' هباء » قاذمي 

لم يكن وعدا إلا شبحا 
صفحة قد ذهب الدهر بها 

أثبت الب“ Lingle‏ وعا 
انظري ضحي ورقصي فرحا 

tty‏ امل قلا نصا 
dl,‏ النساس روحا طائرا 

والجوی piney‏ طحن الرٌمی!؟! 

xk ok 
كنت تلسال خیالي » فبوى‎ 

ysl atl‏ أرادت لا يدي 
رها ٤‏ تدر ماذا حطلمت 

حطيت تاجي ؛ وهدات مدي 


(۱) اجداث ؛ قبور » جع جدث . ”مطرلات + إكيان بشدة , 
(؟) الرحی : الطاحون , 


ree 


یا حياة الیائس النفردر 

0 9٦ 
يا قفاراً لافحاتر ما هيا‎ 

من نجي » یا سکون الآبد ٩۲‏ 

* مع‎ Ok 
حبیب“ ساحسر*‎ ge من‎ al 

فيه. نبل“ وجلال” وحیساء 
وائق الخطوة يشي ملعا 

ظالم الحلسن ٤‏ شبي” الكبرياء 
عبق' استحر کانفاس الربی 

ماه الطثرف pels‏ الساء 
مشرق' ١‏ ة » في منطة 

Rd‏ الثور ٤‏ وتعبیر السماء 

wa 
مني ملس" انٹر به‎ ol 

فتلنةة” تلت" سناء وسنى 


(۱) اليباب ء القفر ۰ اخراب . 
)1( نجي : أنيس ٠‏ رفيق يفضي إليه بالتجوى ۔ 


Yoo 


وأنا حب“ وقلب* ودم 
وفراش* سار hu‏ دنا 
ومن الشوق رسول پیشتا 
“ey‏ قلام لعکاس لسا 
٤ tle,‏ فانتفضنا لا“ 
la‏ آسيٴ متنا ۸۱ 
* بر بر 
قد Lie‏ صولة الجسم التي 
تحکم اي » وتطفی في دماء "° 
“Le po Liners‏ في رعدها 
سوط* لاد ؛ وتعذیب' إله 
أمرتشا؛ فعصينا آمرها 
“Ud Lil,‏ أن يفشى الاه 
حم الطاغي ء فکنتا في العٰصاء 
وطظرہٴ؟ خلف آسوار الحياة 
oF ok‏ ¥ 
shal (4)‏ الآدمي : يقصد به نشوڈ المسد وشبوتہ . 
)¥( صولة : سطوة وقير وغلبة , 


۲٢٢ 


يا لفن ضلا تي الوصورر 

دميا بالشوك Lyd‏ والصخور 
كلا تقسو الليالي ٤‏ عرفا 

روعة" الآلام في المنفى الطہور 
طثردا من ذلك الل الكبير 

السظوظ السود» والليل Oy pall‏ 
يقبسان اللور من روسييسا 

كاما قد ضنتت Wall‏ نور © 

ok ok‏ ليا 
cal‏ قد ete‏ أمري عجبا 

کثرت حول أطيار الرثبى 
فإذا قلت" لقلي ساعسة" 

قم" انفراہ لسوی ليلى wl‏ 
حجب* تابی لعيني Legale‏ 

غير عينيك » ولا مطلیسا 


ara )1(‏ ؛ الأعمى ء رالراد به الشديد اللاة 
(؟) پلبسان : يستمدان ريستليانه . 


yey 


cit‏ من آسدها > لا تداعي 

© أسدلت" مذي الجا‎ git 
Kok XK 

ولع" cle‏ بي الیأس" انتزعها 
‘sab‏ القدر' الساخر : Lys‏ 

يا حا من Rie‏ حمیسام + لو 
gil‏ أبصر شيا م اطعا 

ولي الویسل' إذا لیتسا 
دی اویل إذا إ ایا 

قد حتت" راسي“ وار کل" الغوی 
تشاري Be‏ ني ٤‏ ۾ آہہا 

* ew 

با Lae‏ زرت' tay‏ یکت" 
طائرت الشوق falc‏ ألمي “ 


() اجب : الستائر والوائع , 


(م) BA‏ : الشسرة الكثيفة الللفسة ٠‏ رمي رمز لفکان الذي 


پظل المشاق . 


yer 


WU‏ إبطساء SMa‏ المعم 
tid,‏ القادر اختحم 1 

gin,‏ لك يكوي أعظمي 
راثراتي جرات في دمي 


وأنا مرتقب في | مسوضمي 


ul‏ الظالم : باش إل كم 

أسفح الدمع على موطئيها 
رحة” أنت » قبل من رج 

نريب الروح أو ظامتهسا 
يا شفاء الروح » روحي التي 

Bb‏ آسیها » إلى بارا "ا 


بر عه ok‏ 


(۱) تجني : طلم وقسوة . 


(؟) الآسي ؛ الطبيبء وانداري ۔ الباریء ؛ SHB‏ » آد الذي “تفي 


من مرش 


Yet 


أعطني gue‏ أطلق يدي" 

إنني أعطبت” ما امتبقیت" شي 
آه من Aad‏ أدمى معصبي" 

ل ual‏ » وما أبفى Pye‏ 
ما احتفاظي بمپودر م تصلبا 

وإلام الأسر' » والدنیا لدي" ©١!‏ 
هاأنا جفشت دموعي» فاعف" عنها 

سا قبلك لم تبدل لحي 

KKK 

وهب الطائر من “عشئك طارا 

جفّت الغدران” » ql,‏ أغارا 
aka‏ الدنیسا قالوب جمدت 

خبت الشعلڈ > وا مر تواری 
وإذا ما قبس القلب غدا 

من رماد» لا تسل كيف jlo‏ 


(۱) اسر : اليس والسجن . 
(؟) الفبس : شملة نار . 


لا تسل ٤‏ واذکر عذابة الصطلی 
وھو يذكيه ء فلا یقیس نار 

ok‏ با بو 

لا رعى اللہ هسام قاس 


قد gil‏ کل" أحلامي سدی 
وأراني قلب من آعسسداه 

ساخراً من مدمعي خر المد" 
لیت شعري» أي أسيداث جرت 

ألزلت روحك مجنا موصّد| ]۱۳۱ 
صدئت روحك d‏ غييببا 

و کذا الأرواس” يعلوها الصد* 

عو ok‏ عو 

قد ‘cul,‏ الكون قرا tas‏ 

خم اليآس* عليه والسکوتٴ 
whys‏ عبني أکاذیب ا موی 


واهسات. كخبوط العنکبوت 


(۱) الصطلي ؛ من برقد التار یقصد الاستدقاء , 
(۲) سخر : مشرية . 

, Ube : موصدا‎ )۳( 

(4) الغييب + الظلام . 


Fe 


كنت gs‏ لي ٤‏ وتدري ألمي 
ار ws‏ للدمع قثال موت 

عند أقدامك دنيا تنتهي 
dey‏ بابك “SLT‏ قوت 

a kek 

كنت yew‏ طفسل » US‏ 
۱ ار حي 2 وقلات ee‏ 

ولك الحق؛ ؛ لقد عاش ا موی 
في طفلا » وتسا لم يعقل 


۱× 
قلت" النفس وقد Sper‏ الرصيدا 
علي لا ینفم al‏ ودا ۴ 
(۱) تلات : ابتللقت پالدموع , 
(؟) الوصید : المر الضیق الطبق . 


yoy 


ودعي افیکل شيت ارام 

تأكل الر کم فيه والسُجودا 
vies‏ لي وفائي عودة” 

sadly‏ الجروح يأبى أن نمودا 
لي نو الكهب الذاسعي به 

ald‏ العو إذا gle‏ وقودا۷؛ 

ok‏ چا 

لست' أنسى fal‏ ساعة في الهش 
تحت ريح صفتفت" لارتقاص الطر 
توت" لال سر وشكت لقم" 
وإذا مسا طربت عربدت في الشجر 
ما مسا قد eke‏ اریح پأذن الشاعر 
وهي تفري القلبة إغراء القصیح الفاجر : 
« ہا الشاعر تنغو تذكر العپد" وتصحو 
وإذا ما التام جرح جد" بالتذكار جرع 


(۱) الذاي : الشتمل ہ التاجی . 
(؟) ارتقاص المطر : حرکة اطر أثناء انیارہ بغرارة ۔ 
(ع) الذكر : الذكريات . 
(4) التام : التام ۰ أي بری» وشفي . 


yoa 


فتملثم كيف تلسى وتعلتّم كيف تحو 
أو کل" الب في رآ EL‏ غفران” وصفح ؟ 
RRR‏ 
ھا , فانظر عسلد الرمل قلوباً ونساء 
فتختر مسا ثثاء ذهب العمر هباء 
‘Us‏ في الآرض الذي يتشد آشاء السماء 
‘gl‏ روحانية تم صر من طين وماء !» 
KF #‏ 
ہا الريح أجل" » لكشا 
هي حي وت لاي ويأسي 
هي في الغبب لقلي wale’‏ 
أشرةت في “قبل أن تشرق شسي 
وعلى موعدھا أطبقت” عني 
وعلى تذکارها وسلدت' رأمي 
ole‏ الريح وادته شیاطین الظسلام 
أختاما ! كيف يحلو للك في البدہ الختام ؟ 
يا جريما bf‏ الجرجح Coe‏ نكا 
هو لا يبحكي إذا الناعي بهذا نبا 


You 


اها اجار هل اتصرح من أجل امرآه ؟ 

a ok‏ با 
يا لها من صبحة ما بشت 

عندہ غير ألم الناكر ۱۷ 
أرقت في جنسه » فاستيقظت 
لمع الہر ولدل” لہ 

Tt gal‏ الهسو 
ناضیب' الزاد » وما من سفر 

دون زاد, غير هذا السفر ۱ 

Kk بود‎ ok 
يا حببي کل" شيء بقضاء‎ 

ما بأيدينا 'خلقنسا تمساء 
رما شا أقدارنا 

ذات يوم بعدما عز" اللقاء 
فاذ! آنسخر شل" ancl‏ 

وتلاقينا لقاء الغرياء 


. الذکر : الذكريات‎ )١( 
. نب : فارخ‎ (4) 


rye 


ومفى “Use‏ إلى فایتسه 
لا تفل شئناء وقل لي الحظة شاء] 
kok ok‏ 
شنتتي الاد > ضيتمتة الشثر 
في ea‏ لبش 
ليس في الأسياء من پسمعنا 
ما لا لسلا نفني الحجتر 1 
الجادات التي ليست تمي ١‏ 
والرميات البوالي في eal‏ ۱۷ 


وهتافا من أغاريد اتی 
عاد في وهو واج وندم 
ترپ" كثال جمصال, وسنا 
لاح لي tally‏ شجو وظم 
(۱) الرمیات الروانی ؛ الجتث البالية » يقصد الونی ۔ 


۳۹ 


أها الشاعر خف قيثارتك 

غن” أشجانك » واسكب دممتكه 
رب“ لحن رقص النجم' له 

وغزا الب » وبالنجم_ فتك 
غنته » حق تری سار الدجی 

طلم النجر' عليه فاتك 

ok ok 

وإذا مسا زهرات ذعرت 

ورأيت الرعب یفشی قلبها 
غترفتى واتثد واعزف ھا 

من رقیق اللحن © وامسح Lees‏ 


(ا) bie‏ : راكما . 


ry 


ریا نامت على هبد الأسى 

وبکت مستصرخات ریا 
أها الشاعر ؛ م من زهرتر 

عوقبت » ل تدار lg‏ ذنتیها ! 


mr 


أقبلسي کالصسلاة 


للشاعرمحمودحسن إسماعيل 

هو الشاعر الوحيد س من بين شعرائنا الأحباء 2 الذي 
آثرت of‏ إضّن هذه ال جموعة إحدی قصائده العاطفية ‏ بل 
أحلى ما قالہ في شب : قصيدته د اقب كالصلاة » > التي 
یضمپا دیوانه و هكذا أغني » الذي صدر عام ٢۱۹۳۷‏ وقيله 
كان الدیران الأول « أغاني الکوخ « عام ۱۳ء ثم تتابعت 
رحلة الشاعر الثريّة والخصبة من خلال دواوينه : أبن القر > 
نار“ وأصفاد » قاب قوسين» لا بد" » التاهرن » صلاة ورفض» 
ہر الحقيقة ٤‏ وهدير البرزخ + 

في شعر مود حسن اماعیل مذاق خاص »> ما ered‏ 
ما یصافسنا ونحن نتأمل كلاته وأنغامہ » مذاق بختلط ab‏ 
عبير صعيد مصر > پروائح الریف الصري » بطقوس العبادات 
المتداكنة على ضفتي الوادي على مدار التاریخ السحیق» فرعوئية 
وقبطية وإسلامية » ویختلط فيه أيضاً تکون الشاعر النکیء 


١(‏ )توف الشاعر عام ۱۹۷۷ء 


Ye 


على ثقافة شرقية إسلامية ٤‏ ترفدما تطلعات الشاعر المستمرة 
الى الاتفتاح على GUT‏ التحرية الشعرية العاصرة » قي الوطن 
المربی ٤‏ وعلى الصعيد الانساني كله . 


هذا الذاق اشاص » المتميز » الر کپ > هو الذي مملتا 
تكتشف أن لشعر ممود حسن اماعبل قاموسا خاصا؛قاموساً 
فرید الدلالات والإعاء > عمق امس بالصور والرموزء لا ید" 
من اكتشاف آغوار الشاعر - الضارية Te‏ في التاريخ 
LL,‏ — للوصول إلى حقيقة هذه الدلالات © وإعطاتا 
ما Galen‏ في fle‏ الصحو» عام النش المومي» معانیہا المباشرة» 
وإلا ظلت مغاليق هذا القاموس الشعري متأبئية” Lite‏ 
لا تمنحنا نفسبا » ولا تکشف لا عن حقيقة مراميبا » قبل 
أن نستطيع الکشف عن Les‏ هذا الشاعر المهايز > وطبيعة 
وجدانے الشعري المتكائف ؛ ااتعدد الدوائر والروافد 
والاصول ۰ 

پلفت النظر في شعر مود حسن إسماعيل أيضا» فضا عن 
هذا المذاق الخاص والقاموس الشعري اساص ؛ مصريته > 
طاسمه التناغم مع روج الانساث الصري في صدامه وارتطامه 
مع يمدي" الزمان والمكان » هذه ااصریة شيء أكبر من جرد 
الاهتام التسجيلي بظواھر الحياة أو البيئة ٤‏ أعمق” من جرد 
تناول مالوف ا حیاۃ على وجه هذا الوادي في أشجارها ونباتاتها 
وألواٹہا » إنها نفاذ الى السر البعيد في وجدان الائسان » قدرة 


۳۹۹ 


على استکناه الأغوار البعيدة في آعساقه » تلك الأغوار التي 
یتام لشتى الروافد والجداول أن تصب" فیپا » وسرعان ما 
تتمثلبا » وتحفظ لنفسبا ‏ بعد ذلك سملتہا الأصيل غير 
مشوب » وان أصبح AST‏ ثراء وعمقا وخصوبة . 


هذه pall‏ کامنة أ مق الکون فبا GRE‏ تسمته ب «السر» 
هذا الخاطر الكوني ال على مود حسن إسماعيل : الشاعر 
والإتسان » وهو السرة نفسه الذي استوقف المصري الصديم 
أمام تحربة الشروق والغروب فبنی الأهرام واكتشف معنی 
الخاوه » وأمام فيضان النيل واحساره قعبد النيل وقدتس 
الحياة » واستوقف الصري الحديث أمام هتاف المآذن ورنن 
أجراس الكنائس ودوران دولاب ا یاۃ على ظہر هذا اثوادي 
الثقل بتراكات السنین وأعباء الأزمنة وميراث الأجبال , 
وما ہزال السر الغامض لفزاً » لکنه في أعماق شاعرنا إغراء 
بقظ » ونداء صاءت آخرس > وتوهج دام في لحظات الغيبوبة 
الروحية » والانسلاخ من ذش الوافع اليومي » شا عن شمر 
الحباۃ في ليلبا الساكن الودیع . 

وبالإضافة إلى المذاق الخاص والقاموس الشعري النفرد » 
والبحث الدائب عن السر» تقمصا وتعبير] » (فضاه" وخوفا من 
التصریح ٤‏ يدهشنا 3 شعر ممود حسن إساعيل هذه ارقة 
الكلية للإنسان والحياة » إن التجارب الشعرية عنده تستمد 
قیمتپا وغناها من هذا الإطار الأكبر الذي نطالمها فيه » 


ry 


فییدو الجر في إطار الكل » وتكتسب التفاصيل الصغيرة 
معناها الدائم والسرمدي » ویصبح الإنسان النفرد على ظہر 
هذا التكوكب وتر في اة الطبيعة وبضعة من الارادة العليا 
القاهرة ٤‏ وسمصاة في جسر الوجود البشري FAM‏ » ومتفس 
القدر : تصبح الشجرة النفردة صوتاً شمریا یضج slat‏ 
الطبيعة للکون » وتردیداً لصوت الرياح العبر عن ملحبة 
الوجود والعدم ومكذا ,. 

مموه حسن إسماعيل إذن هو شاعر التجارب الکبری » 
شاعر الرؤى الكونية الشمولية » شاعر ما وراء ابلزئي 
والملعزل والمنظور » إن — Cad‏ ما س يستبوي دانا بصيرته 
الشعرية النفاذة ‏ قإذا هو يطالع في الوجه الواحد عشرات 
الوجوه © وف العنی الواحد عشرات التنويعات من المعاني » 
dy‏ الصوت الواحد جئازة” كاملة من الاصوات أو سیمفوئیۂ 
dele‏ س ربا غير متجائسة س من الحوارات ! 

ری » إلى أي هدى یکشف ود سمسن اساعیل من 
خلال رحلته الشعرية المتنامية dal ٤‏ بهبات العطاء الشمري 
الرفيم عن هذا السر ؟ عن إطار هذه الرؤية الكونية | مق 
يتفصح الشاعر عن محاور قلقه العمیق ٤‏ ووتر شجنه الکو" 
المأساوي » ويضع أيدينا على حائط مبکاء الحقيقي دون جزع 
أو محل أو وجل ؟ 

أا والناي واطساة 


۲٦۸ 


وسر في Wb‏ النفوس 'يخفيه برقع ! 
كما CL‏ شماعي من الليل » 
على موضم. © أبداريه موضع 
لست" في رق » ولا في وقوف 
فع اشر نظرتي تتطلع 
کا فر“ Sb‏ » حاصرتله .. 
فاتاها من حالك التليه مخشم 
هدأة” .. وانطلاقة” 
وإذا النور' على all‏ 
يستبل' » وسطع ! 
وتأملوا معي بعض عناوين دواويته : قاب قوسين » 
لا بد ٤‏ صلاة ورفض 4 نهر الحقيقة » هدر البرزخ » لتدر كرا 
أي ريح قلأ هذا الشراع » وأية وجبة بقصدها هذا اللام 
المفامر » الضارب Pal‏ في عیاب المجبول ! 
Kk ۶‏ 
ولکن اذا هذه القصيدة بالذات .. ء أقبلى کالصلاة » ! 
إنها ليست من hyo‏ الذي آفرده بکاملہ لتجربة حبه العظیم 
الدمٹر » هذا الب الذي عصف به الشك ؛ fad‏ جدران 
معبده ٤‏ وزازل قوائم محخاريبسه س دیران « أين لمر 4 .. 
وليست من شعره الأخير » الذي يتآزر فيه نضج التجربة » 


۳۹۹ 


واکتال الأدوات الشعرية » ووقرة الواد الأولية التي أتیحت 
للشاعر » الذي أصبح أقل خشونة وقسوة مع ئفسه ومع 
الحياة ٤‏ وان كان أشدث ترهجا محقیقة الشعر ومتطلبات الفن . 

ربا كان اختباري لها ٴلسبب ذاتي محض» فدیران « مكذا 
gal‏ هو أول ما وقعت عليه من شمر ممود حسن إسعاعيل» 
كنت وقتہا Cae‏ غر“آ ٤‏ مفتونا بشعراء المدرسة الببانسة 
الحافظة » القوية النسج ؛ الرصينة القوانی > الجزلة التعبير : من 
آمثال شوق وحافظ والجارم “وكا یتمیز الضد" بالضد > ققد 
تاز قي نفسي شعر مود حسن إسماعيل على القور » و استبراني» 
فانکیبت عليه وأعرضت عا سواه» وکآن دليلي - قما بعد م 
إلى حساسية الشمر الماصر كله پرجه عام ٤‏ والشمر الجديد .. 
پرجه خاص . 

في ذلك المد كانت قصيدة « أقبلي کالصلاء » مزموراً 
الحب > نتناشده فیا بیننا » ونترتم بإيقاعاتسه وموسیقاه » 
الممتد”ة » الطويلة النفس > ثم اختطفتنا صور القصيدة ولوماتها 
الشعورية التتابسمة : صورة الزورى الشرید ا حیرات d‏ مب 
الريح العاتية تحت جنم الدياجير » والشاطیء الترچی بعيد.. 
ولا أمل يلوح ٤‏ وصورة BON‏ الوارفة الظلال قنح الأمان 
والسكينة » والواحة السشية يفيء إليها الماشق النجید هربا 
من هجير الأسى » وصورة الفجر متسكيا على الحقه ل tae‏ 
Fle‏ وصلاة وتشوة وهللا » وصورة أنسام الفجر ترفرف 


vv 


وتذوب على حفيف السنابل ساكبة شعر الحياة الهامس الجن 
وصورة هذه ال « أذت » التي يكررها الشاعر في مستبل LE‏ 
pte‏ بيت من قصيدته © کل" بيت منها ينطق بقسمة من قسمات 
هذه الحبيبة ويضفي لوت إلى اوحتها الأخاذة الفاتنة ٤‏ وهي 
تذ كرا بصورة ال « نت ء التي صاغهسا أبر القاسم الشابي في 
رائعته « صلوات في هيكل الب » وال استهل بپسسا Cat‏ 
اثنى عشر Ge‏ من أبيات قصيدته » کا یذ كرا البسر الشمري 
لقصيدة مود حسن اسماعیل بالبحر الشعري: النفسي والنقمي 
الذي صیفت مله قصيدة QU‏ وهو د جر افیف » > 
بتفسلاته !استرخية الممتدة كأنها Tym‏ جذاف يضرب وجه 
الماء في هدرء ودعة وانسياب » كذلك تذكرة صرخات مود 
حسن إسماعيل ونداءاته في ختام قصيدئه واستغاثاته التتابعة 
at‏ التي Lay‏ قادرة على أن تمنحه الحياة والابدلع والطموح: 
ختعالي نغيب* عن ضحة الدد 
نيا ٤‏ وغضي عن الرجود وترسل 
وإلى اشنا الجيل » فقیسه 
هزج" للپری » وظل" dates‏ 
أقبلي .. قبل أن قیل به الری 
١‏ بح © ووي به الفناه St‏ 
أقبلي .. فالجراح ظمأى ؛ و کاس" ال 
تحب" ثکلنی ؛ والشعر' تاي" معلطثل 


¥ 


تذكرتا صرخات هذا ا حتام » بصرخات الشاي“ ونداءاته 
التتابعة أيضا في ختام قصيدته : 
أنقذيقي » فقد سثدت” ظلامي 
أنقذيي ۽ فقد مللت" رصكودي 
ثم وهو يقول : 
وحرام” عليك أن هدمي 
شاده الحسن في النژاد العسدر 
وحرام* عليك أن تسحقي 7 
مال نفس تصبو لمیلشر 
فالال العظم' لا برجم الع 
د٤‏ إذا کان في جلال السجود 
لذ دا ليا 
يبقى أن تتام لهاتين القصیدتین دراسة” نقدية مقارنة » 
تکشف عما پینپا من مناخ نسي مشتراه » be,‏ شري 
مائل > کا Le LESS‏ قبیا من تفرد وقايز وأصالة » وکلتاھا 
صادرة عن وجدانر شعري میق » متلء بتحربة الحساء > 
شديد الحساسية لإيقاعات الكون » عتلاحم النسیچ مع صور 
الطبيعة وظلالما » فئاء صوفياً » واتجذابا ووا » ونزوعا 


إلى التطہیر والتطبر في حراب الطبیعة > ودیرها الأقدس © 


YY 


وهي نزعة حارة متوهجة “نطالعها Clo‏ يأشعار الروماتلیکین 
الكبار » الذين كانت هم صاوایهم وغنائياهیم وأثرافسم 
ما Cite‏ پنشد الالتحام بالطبيعة والفناء Lyd‏ والتطهر من 
خلالمسا .. 


ولسوف يمد النقد المقارن فی تأملہ ماتين القصيدتين و كشفه 
عن عسسال الشاعرین من خلالیا ٤‏ قيا فنية جديرة بالدراسة 
والتنوبه ٤‏ وبأن توضم بين أيدي شداة الادب ودارسیه وأمام 
أبصارم » متضمنة لون من التفاذ إلى أعماق الإبداع الشعري 
في أصفى حالات تدفقه والسبابه » وأكثرها عذوبة وجالاً 


ری » مق یقنئر* لشعرا العريي أت يغلي بٹل هذه 
الصرشات الكونية الحارة » Lea gl‏ بنفاذ الرؤية الشعرية 
والوعي الإنساني » وأن تضاف إل ٭ دران الحب » فيه مثل 
هذه التراتيل الصادقة النفاذ » المسقة امس © الثرية العطاء ! 


yr 


أقبلي کالصلا2 


أقبلي 

أقبلي کالصلاة » رقرقها الف 

a‏ » بمحراب whe‏ متبتل 
آقبلي آية” من الله علليا 

زفٹہا للوجود وجي" J’ Re‏ 
أقبلی؛ فا لجراح ظمأی» و كأس ال 

حب" ثکی»والشعر" اي" معطكّل 
أنت لحن على في عبقري 

وأنا في حدائق اله يليل 
أقبلي .. قبل أن تيل بنا adh‏ 

ع » وييوي بنا الفناء السستل 
زورق في الوجود حیران BE‏ 

مثقل” بامی » شرید" » مضلتل 


۳۷۹ 


أزعجته الرياح » واغتاله ال 
ل » حنج من الدياجير مسیل "۲ 


فپو في تور هو اطنضم" غریب" 

MO fas, apt الندواح‎ bie" 
با غرام روحي « فالشطة‎ bai 

بعید » والروح بالبأس مثقل 
ومام الحياة أعشى سرادي 

ونور wll‏ بقلي Jey‏ ف 
آنا میت" fils‏ القير ge‏ 

وهو إن يدر شقوني ما قهل 
Lo 2 gu‏ وطوفيی بععشيي 

ينعش الروح سحرك al‏ 


(۱) الدیاجیر : الظلمات؛ جم دیور . الجتح من اللبل : الطائفة منه. 
مسل : مسدلا۔ 


(+) ا خضم : البسر العظم المتلاطم الموج . 
[+) أعشى سوادي : غطى عل عبني 


Ye 


أنت في + 
cal‏ نبعي » وأيكتي » وظلالي 
وخميلٍ » gates‏ التسلسل ۰۲ 
caf‏ لي واحة أفيء إليبا 


أنت ترئيمة المدوء بشمري 

elon tf,‏ الحزين البلبل 
انت بهويدة الخال لآحزا 

في » باطباف ورها أتملتل "“ 


أنت کاسي وكرمتي ومدامي 
والطتلا من يديك سکثر حلل۱۳۱ 


(۱) الأيكة + الدجرة UAH‏ الملتغة الأغسان . 
)١(‏ أتملل : أرامي النشى . 
(۳) الطلا : الجر . 


۳۷۹ 


Pale » فجري على الحقول‎ il 

وصسلاة » ونشوة 6 digs‏ 
أنت تغريدة asl‏ بالا 

في “وشعر المياة لو مهلتل © 
cal‏ طیفٴ الغيوب رفرف بارج 

ة والطبر ably‏ والتبتل 
wal‏ لي توبة BL‏ زل“ عمري 

وصحا الإثم في دمي وتفل 
cof‏ لي رجة براها شاع 

هل" من أعين السا My‏ 
انت لي زهرة على شاطىء الا 

لام تروى بمبجتي » وتظلئل۱۳ 
cal‏ شعر الأنسام وسوست إلفج 

سر » وذابت على حفیف السنبل 


)4( اللغى : افراء الذي لا معني لے 
(۷) براها Gales‏ وأرجدها , 
(۳) البجة : دم القلب ء یقصد بها < الررج > . 


۲۷ 


أنت سحر* الغروب “بل موجة الاڈ 

سراق »عن سحرها جنانی Moby‏ 
cul‏ صفو" الظلال تسبح Pld‏ 

سر ٤‏ وتلہو على ضفاف ا مدول 
we cal‏ الأطبار فوق الروابي 

gal‏ فالربیع الطید_ أقبل 
آنت هولي ٤‏ وحيرقي وجنوني 

بوم للحسن زهموة” وتدلثل 
seal‏ دبر اهوى > وشعري Be‏ 

لك طابت ضراعتي والتدلثل 
انت نيع من انان © عليه 

أطرق gall‏ ضارعا يتوسل 
أعين لخشرع تفري » فخلتب 

سا على لوعتي "تفض؛ وت Wipe‏ 


)4( جتان : فوادي وقلي . 
(؟) تفض وتسيل + تغلق رتنطبق , 


۲۸ 


وار کیا وسحرھا يثادى 

علا « بابل” » بنحواء 'تشفل 
هو فني ومليمي .. فايشه 

فهر من زهوه شحیح "مب 
یتفافی على الجفون ؛ فا نا 

جبته » لج في الکری bess‏ 
وانتشی من dee‏ وانساب في لأ 

ظك يحسو الضباء منه وینپل۱۱ 
sally‏ من جفونك البیض کلاق 

دار “ردي کا بشساه وبقتل 
لیت في من صراعه کل" يوم 

غزوة” في سكون قلي تجلجل 
ولك الصوت Leb‏ عاده الشر 

ق فاضحی حنیدے Jo‏ 


, tay : يحصو‎ (1) 


۲۹ 


ثبرات کاپا شجن" الأو 

ار في اعود عاشق fate‏ 
أو حفیف' الأذان في مسمع الف 

سر ثدي' الصدى» شدي“ النبل 
أو غناہ' الظلال في خاطر القند 

ران شمر في الصمت ale‏ مکیل:** 
أو نشد آذابه BY‏ النتا 

ئي » وغنتاه خاطري التأمل۱۳ 
ولك السمة لوديستة طہر“ 

وصفاء > وصبوة » وتفزال 
sul‏ امس ف دهي تنقل الرو 

جح لوام يصقو عثري مظلتل 


(۱) مارحل : عثلقل رعفارق , 
() حان مکبل + أسير مقيد . 
(۳) النائي : البعيد . 

TAs 


فاسكبيها على تبدني » وخلتي 

سحرها في مشاعري بنہلال 
ولك امدآ التي at‏ اس" 

فيروى من السکون وشل 
راع“ لجال lh‏ نیب 

عن el‏ الدھر اسل“ متمزال 
عشتي ظلالئها كيف wit‏ 

صخّب الوم وهو عصف مزاز ل 
ولك Cal‏ الي عاد منها 

0 مريمي؟ » الستور فوقك مسبلل 


: gash 
نفیب عن ضجة الدذ‎ “las 


با » وغضي عن الوجوه ورحل 


۴A1 


وإلى Lutte‏ الیل > ففسه 

٩۱!لسلسو البوى» وظل*»‎ oe 
get وعصافير لني‎ 

بالترانم بين sate‏ وجدول i‏ 
وغرام” مقدس alge‏ يضوي 

نوره العذب في ممانا ویشمل۳ 
ووقاء يكاد يسطم للق , 

سیا ert‏ إلى ا حبین مرستل 
عاد للمش کل یں > ولم يبب 

ست“ سوى Ne‏ شرید Cee‏ 
هو قلي الذي تناسيت يلوا 

۰ » فأضحى على الجراح يولول 


(۱) عزج : غناء ومرح . سلسل ؛ الاه العقب ابلاري , 
(۷) الترائم : جع عرئيمة ٠‏ الأغدية آر الأنشودة . 

(؟) يضري + یتومچ . 

Bt )(‏ : الجتون ء من فقد الرعي والاتران ۔ 


FAY 


أقبلي .. قبل أن تيل به الريب 

ع" > ويوي به الفناء Jawad‏ 11 
أقبلي. gle ‘old.‏ + و کاس اد 

حب تکی » والشمر" اي معطل 


KEK 


Small (4)‏ ؛ السريع الأكيد الحسرث والرقوع . 


yar 


sel‏ سی الكتاب 


الصفحة 
فاروق شوشه 5 
Jou!‏ اليشکري ۳ 
عمر بن al‏ ربيعة ود 
مجنون ليلى (قيس بن 1١ (call‏ 
جمیل بن معمر ٭ 
قيس بن ذريح 55 
كثير عرة ar‏ 
يزيد بن معاویة ae‏ 
العباس بن الأحنف yey‏ 
أبن الرومي ۱۳ 
أبو قراس ا مدان ۱۳۹ 


الشریف الرضي ٦‏ 


اليتيسة 

تی في بغداد 

مجلس الحبيب 

اضحی التنائی 

یا ليل الصب متی غده 
صلوات في ھیکل الحب 
القمر العاشق 

الأطادل 

أقبلي كالصلاة 


دوقلة النبجي 

ان زریق البغدادي 
صفي الدين الحلي 
أن زیدون 

الحصري القيرواني 
أبو القاسم الشابي 
39 مود طه 
lal‏ اجي 
مود حسن ele]‏ 


۹ 

yar 
۷۳ 
NAY 
Ye) 

red 
۳۳۷ 
۲۹ 
ye 


رقم الزید(عء:۲۷۹۷/ ۹۹۹۹ 
الترقيم الد ول نف ۹۰۰۰ء -_ 4۷۷ 


مطابع الشروھ۔۔۔ 
pat‏ ۱۹ شترع خزاد ج ئ ۳۹۳/۵۷۸ ۳۱۳۱۸۱۵ 
cant‏ عن سی Ta AE‏ ۸۱۷۷۵ ۸۱۷۲۷۳ 


إن شعسرتا العسربي على امتداد 
قرون متطاولة حاقلنة بالكنوز 
التمیشة ء والدرر الکامشة » تنتظر 
دائمًا من يجلوها ويعرضها . 

وق السوقت نقسه ؛ مسا 


وحدیشها ء لتضع بين يدي اد 
العسربي « والقاری الاجنيسي ایضا ء 
تصؤرًا ماما شروح الشعر العربي ء 
وإطارًة عسامتا لاب رز شخصياته 
واعلاسه , وأكثر صلامحه صدقًا 
واصانة . 

وظلست مکتبة الشعر الصربي ء 
تعاتي هذا الفراغ الكبير « خساصسه 
ونهن سے شع ایقاع العصر 
وازدحسسام مقطلبسات الحياة إلى 
اخختصرات والمختارات : للسوّبة , 


الوضوعية الاختيار . للعتصدة في 
تصنیفها على ذوق عصري ؛ وقکسر 
جديسد . یکشفان في الأشسر الادبي 
والشصري ابعادًا جديدة ویعیدان 
عرضه وتنسیقه وتنظیم جداوله 
ورواقده. 

Sly‏ أن تكون البداية قصائد 
الحب ف شعرنا العريي s‏ وما آکثرها . 
وما احفلها بالقیم الإنسائية والفنية 
والحضارية . ماذا لو اخترت من 
بينها أجمل عشرين قصيدة ء لیعید 
تاملھا وتذوقها القارئ اشعاصر , مع 
قدر يسير من التقدیم ء للنص 
والشاعر Ue‏ > بحیث يتم وضع 
القصيدة في إطار عصرها , وق داخل 
مناخها النفسي والتاريخي . 

ولسنا نزعم أن هذه القصائد ؛ 
هي وحدها أجمل القصائد واروعها 
واکترغا تمثيلاً لحقيقة شعر الحب في 
ديوان الشعر العربي الكبير ۰ إته 
هجرد اخقيار خاص . ساعد عليه ميل 
وهوى , كثيرً! ما تجاذيتي إلى بعض 
القصائد المختارة © فعشت فيها 
طویلاء وتاملتها کنیزا , فلم سنحت 
الفرصة لوضهها داخل هذا الإطار 
كانت اسبق من غيرها إلى ذاكرتي 
واهتمامي , فعنیت بها قبل سواها + 


© دارالشروقس 
شامق 1١‏ تا سر سی لی ما ا 


میت و و وس میں 


To: www.al-mostafa.com 


